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الرواية” الاقهية المكتوية بالعربية 


أبرأهيم الخطيبٍ 


لا يريد هذا البحث أن 'يقومجبتقديم تاريخ للروآية المغربية 
المكتوبة بالمربية ٠‏ أن طموحه تبقىيدؤن مستوى الارادة الوصفية 
التى يتوفر عليها المؤرخ + ولذلك فمن آنضرورى الاثسارة ألى أن 
الهدف المقترح » هنا » هو الطرح جزئيا ساكل الرواية المغربية 
من خلال عرض بعض موضوعاتها ٠.‏ ولْميكُونعلينا » تبعا لهذا 
التحتيل أن نقوم بالوصف الموجز تلاشسكال الروائية دون أن نتعرض 
العلاقات الشائكة ألتى يضعها على مستوى«البحث تجصاور 


أن الروائيين المفاربة الذين يكتبون بالمربية لا يُزآنُون”فى طصور 
التجريب (1) » ومن ثسآن هذه الوضعية أن تجملنا محزحين أمام 
انتاجانهم ٠‏ غر آن الاحراج لا يأتى من كونهم لا يجيدون الثخيل » 
وانما لكون التاريخ الادبى اكذى ينتجون فيه لا يتعفدى 
عشرين سنة آلا بققيل ٠‏ أن الروأيات التى تم أعتمادها هنا هى» 
حسب الظن »© أكثر الروايات المغربية المكتوبة بالعربية دلائة 
على نوع ألتحولات آلتى عرفها هذا ألنوع الادبى ٠‏ كما أن 


ا 
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المشاكل التى تطرحها تبقى فى مقدمة مشاكله ٠‏ ويمكن أن نضبف 
بآن النقد الادبى » فى المغرب » لا يزال يعيد آلنظر فى هذه 
النصوص ٠‏ وأحيقنا يطمح الى وضع خطاطة نظرية نها (2) . 
أنه يقوم_لذتك بعمل مزدوج : من جهة يحاول تجديد مفاهيمه 
انجمائية (وهو مأ يفعله بصعوبة كبيرة6) » وفى ذات الوقت يعمل 
على تفتلي /القضايا السياسية بواسطة الابنية الروائية الاكثر 
تعبيرآ عن (وعئ أصحابها . آن النقد الادبى يفضل النظر الى 
الرواية كمجازيه وهو بهذه المسلمة يضع نفسه بين فكى التفسير 
التاريخى الذى لا .يزاهم ٠‏ وربما سيكون علينا ان ننتظر طوبلا 
مجىء لسندين مبدعلين ايهتمون بالرواية حتى نستطيع أن نعيد 
التوازن الى هذا الوضع] المختل ٠‏ 

وتنبفغى الاشارة آلى ,أن عددا من المفاهيم المستعملة فى 
هذا البحث قد آخذت مباسناة من.عبدالكبر الخطيبى » وان كان 
قد ادخل عليها بعض التعديل ٠‏ لإأنه من غير الممكن » فى هذا 
الصدد » اخفاء الاهمية ألتى يتوفر<غلتها كناب ك ( الرواية 
المغربية ) بائنسبة لتمفاهيم النقدية عن ممارستنا للرواية ٠‏ واذا 
كان الخطيبى قد اهنم بائرواية المغربية المكنؤية بالفرنسية لاسباب 
سوسيولوجية (فى مقدمتها ‏ مسألة اللفة!]) فانه من ألضرورى 
القيام بنفس المهمة فيما يتعاق بالرواية المكتوبةيبالعربية » مع 
تعديل فى مفاه.م التأسويس ٠‏ غير أن الدحت الذئ“ أتحزناه لا بحد 
فى نفسه الكفاءة لادعاء القيام بذلك ٠.‏ لقد تم ابطتعمال مفهوم 
الاثنوفرافيا (3) الدلائة عتى الوصف الذى يقوم به الرؤاائي لبعض 
اللحظات « العتيقة » فى مجتمعه المقبل على التبدل » دؤن أنيتكون 
لهذا الوصف صلة ببنية الرواية ٠‏ أما مفهوم « آذنطل الايجابى )) 
وهو ليس منهوما مدوريا عند الخطيبى » فقد تم ربطه بالتصور 
الاخلاقى تدور الحركة الوطنية ٠‏ وأدخل مفهوم المثاقفة ©4) 


ل وات 
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التنعبيم عن طربقة توظيف اللروائي لواقع ( الغرب ») كجزء من 
بنية التخيل لتعمله ٠‏ 
التاأريخ والسيرة الذاتية : 

لمبيكن.عبد المجيد بن جلون حيسن كنب سيرته آلذاتية 
(فى الطفوقة )_حوالى سنة 1949 يظن أنه قد دشن » بطريقة 
منوترة تاريخ / الرواية المغربية المكنوبة بالعربية ٠‏ وحين نقول 
( بطريقة متوتزة »4 » فذلك لانه وضع هذا التاريخ بين فكين : 
متسكل السيرة ألذاتية .من جهة و ( وسواس التاريخ ») ممن 
جهة أخرى ٠‏ فتفديكتابة ( فى الطفولة ) باكثر من عشرين 
سنة سيكتب محمد زفؤااقك رواية ( المراأة والوردة ) وسيواجه 
نفس المشكل ولكن بحدة أكبر!» كيف يستطيع أن يتحدث عن نفسه 
بوضوح ودون نزعة تطهرية 6 وأن يكون قد جسم ء فى ألوقت 
ذاته » (١‏ خط آتجاه ») لتارئخ لاد ؟ أن هذه الوضعية لن تبقى 
شاذة اذا عرفنا أن « تاريخ 'الادت#المغربى الكتوب بالعربية 
كان يشكل جزءا من تاريخ الحركة الوطنية )» (5) +٠‏ وهكذا سيكون 
الكانب المغربى مطالبا باستمرار طيلة«زبخ/ قرن » أن يسيس 
كتابته ولكن : : هل يمكن أن يفدل غم ”ذلك *؟ فهو آبن الحركة 
الوطنية وعليه أن يشر باستمرار » داخل الكتابة » مشكلة 
علافته المفردية بتحولات هذه الحركة  ٠.‏ غير .أن/الوضع كن يكون 
متشابها على هذا النحو : ففى سنة 1958 »! حيكيا كتب ( عبد 
ألله العروى ) روايته ( الغربة ) لاول مرة (6) كات عناصر 
الخلاف تبرز بشكل جدى ٠‏ وهكذ! لم يجد المروئ بدا من أن 
بعلن تنصله من آلحياة اليومية الخاملة التى مدزت بتَئْته«التقليدية 
عقب الاستقلال داعيا آلى الانتماء لفترة الحوار حين أكقان 
الغفرب ») »> فى سيرته الذاتية » عنصرا محركا للدخول فسى 
التاريخ ٠‏ وئن يكتفى عبد الكريم غلاب بعد ذلك ( سنة 
5) بكتابة سيرته آلذاتية فى السجن بل سيكون عليه » 


جومت 
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باعتباره أطار! فى الحركة الوطنية » آن يتحدث عن مسقط رأسه 
فى ( دفنا الماضى ) وأن يرفع صوته » فى ذات الوقت » بتمجيد 
هذه الحركة التى يدين لها بالولاء ٠‏ أن ألصورة كانت قد بداأت 
تتحدد_أكثر : فالرواية المغربية المكتوبة بالعربية » اصطيفت 
بالعلاقة الازدواجية بين المعنى الفردى والمعنى التاريخى ٠‏ تكن 
هذه العلاقةيكان من الضرورى أن تؤدى الى تشنج أحد المعنين . 
ان الممنى"الفزتدى الذى تعتبر السيرة الذاتية المحض تعبيرا عنه» 
سيصبح معرض) للقبع وآلكبت نظرة لشيوع المعتقدات والمظاهر 
الذى أصبح ذا اخظوة, بفضل انعكاسه آلدائم فى مرآة السرد 
فسيخدو قريبا حدة امن ؟لنصورات اللاتاريخية نظرا الانفصاله 
التدريكى عن الكتابة 6 واكتشابه صفة ‏ التخطيطات ) المسطة 
والمعرضة مع ذلك لكثير' من, الابهام ٠‏ 

فى هذا الاطار كان الكانب«المفربى مطالبا أكثر بالتخلى 
عن استقلاله وعن رؤيته الخاصة للواقع اليومى » تكن المقابل 
كان ضئيلا : فبعد ( فى الطفولة ) ,التيَ/ كانت صريحه فى بعض 
أالجوانب »> سديدة الارتباط بعالم الكاقت١‏ الذاتى ٠+‏ نحد أن كناب 
الرواية كانوا يجدون انفسهم فى مازق ٠‏ .اها أن يتحدثوا عسن 
أثسياء « تاريخية » لم يكونوا يعرفونها مطرفة/روائية ( كما حصل 
بالنسبة عبد الكريم غلاب فى رواية (( المغلم نلق » التى تثير 
موضوع تآسيس نقابة مغربية ) » أو أن يصمتوآج(اوهو ما حدث 
بالنسبة 'لعروى ) أو أن يكتبوا فى موضوعات فنتاية اتغدو » بعد 
وقت وجيز أثسبه بنزوات لم يكن ممكنا ترويضها” ((احمد. عزيز 
الحبابى فى « أكسير أتحداة  ))‏ روأيات الهلال 22274 رون 
يكتب محمد زفزاف ( المرآة والوردة ) ببعض التشنج » نظرآا 
لانه يتحدث عن نفسه > غان روآيته تغدو موضوع نقد تسديد > 
من نقاد اليسار » لانها لا تشر ب ( كيفية صحيحه » المتماكل 


هم - 
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السياسية. ووجهة نظر آلراى العام تجاهها ٠‏ ذلك أن اأنقد الادزى 
والروائى بصفة خاصة » كان قد وقع فى آلفهم السوقحى 
كلسوسيوئوجديا : فالرواية » آما أن تكون ( شسهادة )) علسسى 
عصرهاجكهاييءكر غلاب © باعتبار التسهادة « المثال الاسمى 
لارتباط الأدبيباتحياة (7) أو لا نكون ٠‏ آن عبد الكبير الخطيبسى 
تريد أن تبرق افعائيتها مهما كان الثمن » عن طريق حضورهما 
الاجتماعى وذلآرها, التاريخى ٠‏ آلا ان التاريخ آلذى تتحدث عنه 
يصنع بدونها 0 اخنبقى الرواية المغربية » مثل جميع 
الاددروتوجيات » سجينة الوضعية التى تتمنى أن تحتضنها » (8) 
ولكن هل كان ثمة مخزج ؟ آن آلكانب المغربى »> كان بلتمس منه 
القيام بعمل مزدوج : آنيساهم فى خلق الروآية » وأن يثمست 
ف ألوقت نفسه حضورة ق مندآن الحدال الستاسى كنصر كلتقدم 
فهل اذا أنجز أحدهما » ذلومة؛ظلى أنه لم ينجز الاخر بالكدفية 
التى نريد. 


الاثنوغرافي! والواتعية . 


تاتى سيرة عبد المديد بن جلون الذاتية كعمل روائى يهدف 
الى ابراز مجموعة من الخصائص الفردد(أالتى تخص الكاتب » 
كما يهدف آلى نقد بعض الخصائص الوطنية ٠‏ وق هذا الاطار » 
فان مدينة ١‏ مانشسستر ) »> حيبت قضى الكائب#خزءاومن طفولته 
كانت مكانا مناسبا موصف هذه الخصائص أو نقذهاء» ولكن عبر 
مزاج يشعر بالفربة ويجهل مكانه الحقيقى ٠‏ (أواشتولق على 
شمور مرعب هو أننى خلقت لاكون غريبا ٠‏ ففى البلاذ التق#آتبنا 
منها كان الناس ينظرون إلى على أننى غريب ٠‏ وفى البلاد التنثايقال 
آننى منها نظر الناس ألى أيضا على آننى غريف)(9). لقد كتب بن 
جلون (فى الطفواة) حينمأ كان فى مصر مبعوثاء ليتلقى تعليمه» من 
طرف الحركة الوطنية ٠‏ وهناك كان عليه أن يخاطب قراء 


ا كه 
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محددين ولهذا آستعمل للدلالة على بلاده كلمة ( مراكش ) بدلا 
من (الغرب)ا ٠‏ أن العملية كات نبنو هكذا : أن بعل ؛نى اتمراع 
انصريين مشاعره نحو طفولته حيدما كان في (( مالنسدر ))) »> 
وان يحتدهم » ى ذات انوعت > عن صوره بغرده كما براعت نه منرة 
من انزامن» هباتك ٠‏ وهئكدا كان أنطريق اتدى سيمر منه السرد 
محفوها بالإتحرافات ٠‏ فانطفل الدى يشا ننساه غريبيه كانت 
خصخعصه الوطبية تبدو اله نسينا مديرا للسحرية + انحن اسن 
يكون ألمراء عثر “مغاربة ؟ من هده أشعطة يصبح انتحديت 
الدسوغرافى امرا طتيعيا ٠‏ ويصبح الكائب مرغما عنى ادحال 
بعص انتحودت: أشول تيدو » عنى نان طقل > مساله مقيولة : 
أنه سيكون بامكقفه استعمال ( هم ) للدلزنه على هصطقؤلاء 
(المراكسبين)) ما دامتك (نحن) اتخصه هو وتخص الابدديز الدين 
( اقفهم ») (10) + غم أن “افكديث الاثنوغراعمى سيغدو أكثر 
أحراجا عندما يمود من هاس »تقد زياره انها بصحبه ابيه » 
فيطلب منه أصيعووه الانجديز أن يحدتهم عن بلاده ٠‏ إذ ذألك 
سيكون عنيه أن يدعى بانه نساهد كل تنىء ١‏ المسيد (11) 
ومراسيم الاكل (12) وحفنة :لزواج-(13) وانحمام التركى (14) 
والاسواق (15) وطريفة حنق انتسعر (16)“'وأزياء آتفساء (17) 
والامية (18) والمطر ‏ اندخان (19) أخشل ٠‏ :ن هذة الحديث 
يقال فى اطان ايديولوجى محدد : فالمتكلم طفل لاالأمرف آى تسىء» 
ولكنه أتفاقيا » يعرف كل ثىم ٠‏ ويعصرف بالشبط مظاصسر 
(العتاقة « فى الخصائص الوطنية كبلاده ٠+‏ وهذها المقرفة تفدو 
مضاعفة » وذات وقع مختلف » عندما تقال ل-” («االاخر ») ٠.‏ 
ونحن حاولنا تبين بنية هذة الوصف الاثنوغراغى »> الوجدناه انها 
نتلخص فى معنى الاختلاف ء ألذى يصبح فى بعض الأحيان 
تعارضا مع «الشكل الغربى») للحالات الموصوفة + لكن الاختلاف 
ببعث على شسعور أكثر جدية من الوصف الساخر » وحينذاك 
تكون بامكاننا أن نقساءل : هل كان الكاتب » بواسطة نلك 


حك 8ح 
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الوصف » يعبر عن ضرورة تاريخية ؟ أن أحمسد الصفريوى 
سيفعل فى سنة 1954 »© نفس الشىء » لكن بطريقة محايدة ٠‏ 
ومع ذنك سيكون محط أنتقاد سديد من طرف متقفى الحركة 
الوطنية" اآكذين راوآ فيه مجرد كانب فلكلورى ٠‏ أنه ينبغى الا 
ننسى أن طايكان مقبولا سنة 1949 »© قد لا يبقى كذلك سئة 
4 . وشكذ! فان حرية ألكاتب تغدو محل سيطرة مسن 
التحولات العنيفة#اقتى يعرفها التاريخ ومن اضطراب اللفاهيم 
الاستيتيقية ١ ٠‏ 
آلم يكن غلاب78» _بدوره » قد وقع تحت طاتنه الاننوعراغيا 
حين كنب ( دفنا المآضئ)) « أن المسانه » هنا تثي بعمض 
التدنقض : فانكانب نفسةاق مقدمة الرواية ينفى أن يكون مجرد 
(( سائح » ٠‏ أنه يفول :2(.ولم تصور (الروايه) الاحداث تصوير 
السائح "تذى بعيتى سياحنه ,يدلون قنب > كما يفمل بعض إلكتاب 
الذرن يصورون ملامح من مجتمع الماضى بععليه منحئوريه © دور 
المكاتب فيها أن يخرج اللكلور ل أن يكون له هدف تورى من 
وراء الفلكتور » (0) فهل كان غلابا يتوفر على سعور بالذنئب * 
أنه من الصعب القيام بحسم نهائى »-“خصوصا وأننا نعرف أن 
الواقعية قد يكون لها وظائف منباينة ٠‏ لكن غلاب » ذاته »> لا 
يسةتطرع أن دنكر آنه » :نطلاقا من ( حسه الواقعيى » (21) قد 
قام بوصف دقيق للحباة آليومية فى (درب المخفية) بفاس ء أد فى 
منزل (الحاج محمد) مستعملا فى ذلك عناصر من سبرنه الذاتية. 
هل يحناج الامر آلى أمثلة ؟ هناك الحديث عن ( النصورية» (22) 
و< الحلابية » (23) و ( البئفة » (24) ٠‏ وهناك ايضااتعيض 
الهوامش (25) ألتى تأتى كما لو كانت خطابا ذلك ((يالآخر » 
الذى تخيله عبد المجيد بن جلون » بالاضافة آلى فصل خاص 
بوصف < ليلة كناوة » (26) +٠‏ وهو فصل يحفل بحس ( الغرابة ) 
وتبدو كتابته أسبه بتسجيل طقس دينى يؤديه « سعب بدائى » 
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نظر! لانها تلح على معنى آللاعقلائي والوحثسى نيما يحدث + آنه 
من المهم أن نسجل أن غلاب وصف كل ذللك بطريقة توحى بانه 
غير موجود : أن الوصف هو وحده الذى يتكلم » لكن فى أفق 
اننؤفرافى » يتمتع بروح «أهلية») » فهل كان ألكاتب يأيل أن 
يكون ذذ يدف ثورى» من وراء ذلك ؟ على انه من اللواجب أن 
نقارن بين يوضف غلاب المظاهر العتيقة من تقائيد دلاده »© وبين 
وصف بن خالونيلها : ففى الوفت ألذى يتبنى بن جلون أسلوب 
السخرية » الفيثليّةيفى بعض الاحيان » وغير الملائمة تاريخيا مع 
مطائب المحركة السياسية » نجد أن غلاب آختار أسلوبا محايدا 
يتم فيه اعطاء اتحضوة تها هو غير شخصى »2 رغم أن الفترة 
انى كتب فيها رواينه كانت#نحناج أنى ما هو اكتر من الوافعية 
سيكون من الضرورى © بعد ذلك » محاسبة الكاتب على أنه لم 
يضع نفسه دآخل نصه ء (وأن_واقعيتنه انشكلية كفت تبقى 
دون الكتابة ٠‏ على أن الامر لاإيتعاق بالاتنوغرافيا فى حد ذأتها 
وائما يتجاوز ذلك المى متسكلتها كتعبي, تاريخى ٠‏ نقد حيد 
الخطيبى وضعيتها » فى أطار الشكل_الروائى » قافلا : «( ان 
الرواية الاثنوغرافية والفلكلورية فى أَقْرب ليست ظاهرة معزولة 
بل هى. امتداد التقئيد فرنسى فى افريقيا(أنتج_ آدبا غزيرا ٠‏ وهذا 
النمط من الرواية » يطابق على الصعيد ألْمياسي فرة توسسع 
الامدريالية + وعلى الصعيد العلمى أزدهار العلوم الاجتماعيسة 
وخصوصا الاثنولوجيا » (27) ٠‏ وهكذا سيكون عللينا أن نتساءل 
كيف اسنطاع غلاب أن يخطىء الظروف التاريخية الاثدوغراغية؟ 
أن المسالة تنعلق بالواقعية ٠‏ كن غلاب » فيما يبدؤااء#كان 
يخطىء المسافة بين الواقعية والاثنوغرافيا » وهى مسافة دقيقة 
ومعقدة ٠‏ وكذلك فانه » عندما سيكتب ( المعلم على ) » سنة 
1 ( وهى رواية تجرى أحداثها الاولسى فى « أوساط » 
الدباغين التقليديين ) سيجد نفسه محرجا : فها أن أباه كان 
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دباغا » وعليه ألان أن يتحدث عن ننك < المهنة العتيقة » 'لتى 
توسك أن ننلاتسى نحت ضربات التقدم الصباعى . 

ان#الموقف » هنا » يعتبر نموذجيا » ومع ذنك فان غلاب كان 
يأمل أن'ايكون وصفه لذك الاوساط يسير على طريق الوامعية 
أنتى عرفها يعند روائى مصرى » مثل نجيب محفوط ٠‏ وهكذا 
غان التفاوت: اتخصل بين الواقعيه والاشوغرافيا آنما يعكس 
( او يضاعف ) نفاوتاآحر » بيدو بوضوح عدد غلاب هو التفاوت 
فى العلاعة بين انقدث الروائى و ( فيمته » القاريخية : لقسد 
أرأد غلاب تروأيته “(أن اتكون » باستمرار » استعادة قومية 
لمفاهيمه عن التاريخ الوطنى » فهل نسى أن الرواية التاريخية 
لا تكتب آلا خارج عصرها.؟ 
الايجابى والاشكالى : 

العلاقة المنى أاشرنا ألها ».بين الحدث الروائى و «قيمته» 
التاريخية نشكل طابعا مميز! » ليس الْلرَوَاية المغربية فحسب » 
وانما للروأية العربية عموما ٠‏ وعلئ الخصوص نلك الرواية 
التى شاركت » منذ الحرب العامية الثانيقي6٠آفى‏ ملاحقة التاريخ 
الوطنى تلبادان العربية أو فى تلقى آصدائه آنه من اللازم 
أن نلاحظ » على المستوى النظرى » آن الرّواية(|التى تلاحق 
التاريخ تحكم على نفسها بالازمة : فالتاريخ اليسن أفقط لا يبقى 
على صورة ما ولكنه يراجع نفسه ويناقضها » هذا .فقضلا على 
أن اثرواية ليس هدفها تقديم الشهادة وانما التعبم عا حرية 
الكاتب فى التعامل 0 روائيا » مع الحدث التتريخى ٠‏ تكن هلذه 
الملاحقة » آلتى تحدث عنها الخطيبى (28) لا تحدث بطريقة 
متجانسة عند الروائيين المفاربة : أن علاقة كل واحد منهم 
بالحركة السياسية » وتقديره للمسافة بين النوع الادبى والتاريخ 
وفهمه لتعقد العلاقة فيما بين التخيل وبنية الوقائع الموضوعية 
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السابقة على اللمكتابة ‏ كل تلك عناصر تساهم فى تنويع هذه 
الملاحقة الاشكائية . أن غلاب مثلا » وهو اطار فى الحركة 
الوطنيةيوآلان فحزب الاستقلال» يعتبر !تاريخ سيرورة ايجابية : 
أنه لا ((أتحدث )» الا فيبرهن على تحولات كان ينبغى أن تقع ٠‏ 
أما العرؤائ 4 الذى كان مقربا الى المهدى بدبركة > فانه يرى 
التاريخ فى الاللتوى الروائى » عنى سكل حماس مؤقت يتلوه 
خمود : آن”7ألحفاة اليومية التقليدية هى التى تحمل بذور 
ايقاف التاريخ باعتظارها وأقما تكراريا مطبوعا بانعادة ٠.‏ ويشعر 
ربيع مبسرث بثان#ايجابية التاريخ ثىء نسبى : أن ما 
يهم » فى رآيه »بهو كيف تتم ممارسة » الفاريخ 
بسكل فردى ٠.‏ وهنا فار انحييات نبدو أكثر بكثيمر من 
بالتنازل أيضا ٠‏ وفيما يبدو فان الحبابى يرى ! نااتاريمخ 
(( حديث مقنع )) ٠‏ فيكفى أن يكؤن القول مقرونا باتلممل حتنسي 
تصبح الطموحات آمرا محققا ٠.‏ لكن. القول بالتحول التاريخى 
بقنضى قبل ذنك أن نشعر بآن التاردخآيسْم فى اتجاه أفضل ٠‏ 

ان هذه المرؤى للتاريخ » قم التعبمر عنها بنوع من التعفيد» 
فى روايات هؤلاء الكتاب ٠‏ وبامكاننا أن نصيئف هذه الروايات 0 
بحسب محتواها التاريخى » على النحو التللى ,+ 

1 . روايات ذات محتوى تربوى (29) (يدقفا الماضى » 
حيل الظما) 

2 روايات ذات محتوى اشكالى ( الفرئةي»#الطيبون ) 

اننا نعنى بالمحتوى التربوى خضوع ( البطل »! الروائى 
لاختبار احادى سرعان ما ينتهى به آلى اعتقاد يقينى بأن ما يفعله 
هو ما ينبغى أن يفعل ٠‏ أن المنظور الروائى يفدو هنا منظورا 
ينطوى على قدر كبير من الايجابية . أما المحتوى الاشكالى » 
فنحن نقصد به تنوع الاختيارات التى بتعرض لها ( البطل » 
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الروآئى واثتى تؤدى به » فى غالب الاحيان » الى عدم الحسم 
فى شانها : آنه يقوم باعمال معينة ولكنه لا يستطيع أن يعتبر 
تلك الاعمال معار لحيانه . هناك » دائما » هوة بين م١‏ يفعل 
وما ينبفئ أن يفعل ٠‏ وهكذا » فان المنظور الروائسى يتشكل » 
بالنسبة للمحتوى الاشكائى » كمنظور ( آزمة ) أو «انحطاط», 


تكن المحتوينات معا » من حيث الشكل » لا يتم التعبير 
عنهما بنفس الطريقة .© بعبارة آخرى : ان المحتوى الاشكائفى 
متلا » وهو أغنى من.المحتوى المتربوى » لا يعبر عنه » عند 
كانبين مختلفين بنفس #السكل ٠‏ ان هذا واضح من النموذجين 
اللنين اخترناهما : خفى الوقتتة الذى ينوع العروى مستوى 
كنابته ( الانتقال من السرد ألقل. الحديث الداخلى الى الاسترجاع ٠‏ 
تغرير الضمائر الخ ) نجد مبالاك_ربيع يختار الكتابة المسترسلة : 
انه يفضل السرد الذى يتضمن الففعانية الحكائية ( وهو ما لم 
تستطع آنجاهات الوافعية المتغلب عليه-) والابقاء على الرؤية 
البنائية له ٠.‏ ونجد » كذلك » فى النموذاحين اذلذين اخترناعهما 
لثرواية ذات المحتوى التربوى نفس الاختلافة فى الاسائيب : 
فاذا كان غلاب كربع مبارك » يفضل الطريقة:النقليدية فى تصميم 
احداث الرو'ية » فلن الحبابى » الذى يبدو؛ أكثرإصرامة من 
غلاب » دبقى على الوحدة الحكائية ولكنه يدخل_المعتاصر الاكثر 
بدائية فيها : كالمجهول والمفاجاة » وعدم المتوقع >».هابيعطى ن 
( جيل انظما ) طابعا شبه بوليسى ٠‏ أن هذا التفلاؤفت فى 
الاشكال يعكس تفاوتا موازنا فى المروافد اكثقافية : آلغ يتقشق 
العروى واتحبابى ثقافتهما باللفة الفرنسية ؟ أما غلاب وربيع 
مبارك فقد كانت الثقافة العربية هى آاساسهما النظرى ٠‏ لكسن 
هذا لا يستطبع أن يفسر كل شىءا٠‏ وآنه يحق نا أن نلاحظ » 
بغرابة » كيف يتم النعبير عن المحتوى الاشكالى بطرق فير 
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اشكالية ٠‏ لكن اليست الروآية المفربية المكتوبة بالعربية لاتزال 
فى طور النمو ؟ ٠‏ 

وتما. ان هيكل اتروآية المتربوية لا ينطوى على المتساؤل » 
فان «اقبطافها » يكونون » فى الغالب ء أيجابيين ٠‏ ويعطى (عبد 
الرحمان )فى ( دفئة الماضى ) نموجا استثنائيا عن هذا انوع 
من الشخصياث). أن من صفاته الاساسية النمو بسرعة كبيرة » 
لكن اللوعى فى 'أهذا#السياق يفدو سابقا على الكائن : آلن يتساءل 
( عبد الرحمان ) 'فلّ.وتإت مبكر من حياته قائلا : « هل ساكون 
فرانسوا أم ساكون المدازغى ؟ » وهكذآ وجد غلاب نفسه محرجا ‏ 
فالمسألة تنعلق بمازق' حكائه : كيف يستطيع أن يسجل وعى 
( عبد الرحمان ) بمعزل عن حيانه الذاتية ؟ ٠‏ ان هذا المشكل » 
الذى فشل غلاب فى اعطاثه_الحل المناسب ( لاسباب تتعلق 
بارتباطه بالحركة الوطنية ارتباطا غر نقدى ) ٠‏ هر الذى دفع 
أحد النقاد لان يطرح التساؤل التالى.: « أليس غريبا أن نرى 
هذه المثالية فى الحب تكاد تصير عَخِزآ جنسيا عند شاب يفيض 
حدوية وفتاة غربية (30) تلتهب شهوة (4)31؟ لكن الامر لا يتعلق 
بالمجز الجنسى وآنما باتفهم المتطهرى للانسان الايجابى ٠‏ فلكى 
يكون ( عبد الرحمان ) ١‏ وطنيا  »‏ أى بأيجاد) بمعنى من 
المعانى ‏ فانه ينبغى أن يمارس الزهد وأنا يكون ١‏ قدوة » 
تستطيع آن تكون موضوع! للتقليد والمحاكاة (32) ٠‏ غير أن 
النتبجة على المستوى الروائى » لا تكون مجدية » 'ؤسيكون غلاب 
مطائبا بان يدرك أن 'تلبطل ) الايجابى » اذا كان بعبز عن واقع 
سياسى ضرورى » فانه لا يتوفر على قوة جمالية (33)!* ومن 
السهل المتعرف على سبب ذلك : فائعلات المقامة بين النظرة 
الى العلام لديه وبين وحوده الشخصى هى ابإسط وسك آسستقامة 
واكثر تصلبا وفقرآ مما هى عليه عند شخصية اشكالية : ألم 
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يكن ( عبد الرحمان ) يتميز - بمثاقيته الخالصة وثقته الساذجة 
وأسلوبه الخطابى ؟ أننا سنجد م. ع. الحبابى ينتهى فى ( جيل 
الظما ) المى نفس النتيجة ٠‏ لكنه يصل ايها من سبل أخرى ٠‏ انه 
بقدم (جاترييشك ) منذ البداية » وبشكل ملتبس » كمالو كان 
شخصية انطكائية تتميز بالحيرة : (( لقد رجع آلى المغرب منذ ستة 
شهور وما زال حتى الان فى هدنيا من انحيرة والغموض لا يجد 
سبيلا الى الاخثيار #. ٠.‏ » (34) نكسن » سينتاينا كثير من 
الاستغراب بعد ذنك »#عندما نلاحظ أن ( أدريس ) كان قد 
حدد لنفسه كل سىء6/ وبطريقة تهتم بالتقرير لا بالصباغة . 
وبما أن مضمون ( جيل الظما ) هو نقد المثقفين غان الروابة 
تعتنى فقط بتحديد موقف (,ادزريس ) من ١‏ أولئك الذين يقفزون 
الى نهاية المضمار فجاة » (35) .٠#غر‏ أن ( أدريس ) هو أيس 
تقدميا » بل فى أعماقه رجعى »يوهكذا سيكون على الرواية 
مهمة تساقة هى االمبرهنة على أن التاريخ ١‏ يسير بايجابية » » 
وأن ( أدريس ) قد يصير تقدميا يفكر المصالح ( عالم ما بعد 
الاستقلال » (36)+ ولن يكون بامكتائك1 تخيل عناصر هذا 
التحول دون أن نذكر أن أحداث الرواية » برمتها » تقع فى زمن 
يوم واحد ٠‏ أفلا يحق لنا » بعد ذلك » أن التمظائل بصدد سذاجة 
الروائى ؟ 

على أن الامر لا يتعلق بسذاجة الروائى فحدئب ٠‏ فهذا 
العالم المتسق » المفهوم بوضوح »© والقابل كلتفسيا هوًا » عتى 
أى حال فيس عالما روائيا » ولا شك ان غلاب كان ”بعتقديان 
( دفنا الماضى ) هى ١‏ نيد وطنى » يقال فى وقت متآخر لالهاك 
الحماس (37) ٠‏ نستطيع أن نظن أن الحبائى » وهو يكتب 
١‏ حيلالظما ) كان يفكر ‏ بدوره فى آنه يقدم ١‏ اعترافا تاريخيا )» 
انفسه ولبلاده » لا يقبل اكتآجيل (38) ٠‏ 
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كننا سنجد » بصدد انعروى وربيع مبارك » أنهما يقدمان 
نمونجين مختفين فتسخصية اتروافية + وببدو من انضرورى 
ان بعزحط ان رواية ( الغربة ) قد تم النفكم فيها كشكل مسن 
تسكال .(( النعسق على هامس الاحداث ) ٠‏ وعلى العكس من 
ننك » ان ربيع مبارك > 'لذى يعطى أتطباعا باه كاتب محدرف, 
فد تصورً روآيبه ككل ( موضوعى » للسيرة افذاتية (9) ٠‏ 

ان انعلاوى يقدم ( ادريس ) حشخصية تخنت عن السياسة 
بسبب الازدراء ا5/ ا/وحسان ٠‏ وعندما يعود من فرنسا بصحية 
( مارية ٠)‏ غبيل الستفلال بلاده » فائه يجد أن آلغيم اليومية لا 
تزال لم تقغير فى ألبلدة/انمى كان قد خرج منهاا٠‏ ونجد (مارية) 
أنه من المستحيل عننهةا اسقاء هناك وهكذا ( طالبته يمغادرة 
البايدة ولم توعز اليه أن يلقق بها » (40) يحاول ( أدريس ) 
ان بعيد صنته بالذين عرفهم# قبل ذهابه الى المخارج الدرسة : 
ابوه » أخنه » تسعيب ء» لكنه_يكتسف أن ما كان يقال من قبل 
لازل يشكل فكرهم اليوم : كراهينة المعرفة (41 ) ٠‏ حب 
الاسقرار و < المخدمة » (42) لعب آلكارّنة الخ ٠‏ حتى شعيب » 
الذى كعب كل دور » ولبس كل لبوسن٠‏ نطق بكل لغفة وهاجم 
كل متطاول عنيد » (43) والذى كان يرسل_الثه رسائل قلقة (44) 
كان ينتظر عودة ( ادريس ) لكى يستفسره ‏ #آغير ان ( ادريس ) 
مع ذلك » لا يشعر بعزلته عن هؤلاء فهو#يملك» «الايمان الذى 
بحمى من الحكم القاسى ٠‏ من عقاب اتوحدة ولافعزال » (45) 
ولذلك بفضل آلبقاء لمناجاة ( ماردة ) » التى « لالاستيل الى 
الالتحاق بها (46) ٠‏ 

القراءة التى قمنا بها ( كلغربة ) الان »> لا يمكن اعتبارها 
كافية ٠‏ وعلى القارىء آن يعتمد طريقة فهمه لقص » وهنا 
فاننا امام رواية غير سهلة التاويل ٠‏ واذا كانت ( دفنا الماضى) 
تسمى الاحداث التاريخية باسمائها ( الظهر البربرى > حوادث 
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الدار البيضاء » وادى زم أكنول انلخ ) فان ( الغربة ) لا تهتم 
بذلك » بل هى تدخل على المناصر الواقعية التى تتالف منها 
عنصرا رمزيا يساهم ق خنخلتها ٠‏ ان ( «نريس ) شخصية 
عنيدة » مس من السهل الامساك بها . وهذا آمر لا نسك فيه. 
وسيكون _علينا اذا أردنا مراقبة هذه الشخصية بوضوح » أن 
ننظر اليهاجمن خلال ( وعى » الذين يحيطون بها ٠‏ واذ ذاك 
سنكون مطالبين>بقرءة مزدوجة ٠‏ أما ( الطيبون ) فتقوم على 
بذية كلاسيكية 4نسود : فافراوى هو انذى يحمل مسؤولية 
الرواية ٠‏ ومع 'ذلك!تَيْقى شخصية ( قاسم ) كما لو كافت 
قابلة لان تفلت من «التعريف ٠‏ وآنه يبدو ضروريا أن نلاحغظ 
باعجاب ذلك النمو لاشخضيته بموازاة « انحطاط ) صدرقته 
(هنية) ٠‏ لكن سيكون مَنآحعنا أن نتساعل ما آذآ كان وعصسى 
(قاسم) يسير فى الطريق الصائبة ؟ 

ان (قاسم) هو من قدبيلجتفك الشخصيات التى «تبحث عن 
نفسها » » ومن هنا كانت حياتة|معواضة لتجارب متنوعة : ف 
(غنام) الانتهازى (47) يعلمه القبول بالمتنازل ٠‏ وتعطيه (هنية) 
شعورا بأن « السادة )») هى فوق الكل ننىء ) (48) ٠+‏ آأما 
( الذورى ) » أستاذه القديم الذى أصبَح متصوفا » فيافذه 
ل « معاينة التجربة » (49) ٠‏ ويشرح له (تزوز) » المسؤول 
الاقابرى اإبراغمانى » آن الديمقراطية شىء بوممارستها شىء 
آخر (50) ٠‏ هذه اإتجارب تقول ل ( قاسم )20 أنك آمام عالم 
منحط » وألقيمة التى ستختارها لنفسك كن كن أسذؤى نسعية. 
وبدون شك » سيكون اتتحاقه بعزوز فى نهاية المطاف!(51) آمرا 
غير حاسم : ألم يكن يعتبره شخصية متقلبة /و غامفلة.؟ 

أنه ئيس من آلصعب ملاحظة أن المحتوى الاشكائى عند 
ربيع مبارك والعروى بتميز بقيامه فوق ( مشسكل سباسى )» 
واضح (52) ٠‏ لكن ( قاسم ) و ( آدريس ) انما يبحثان عن حل 
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أنطلاقا من امكانيقهما انخاصة : وهكذا فائبطل الاشكائى لا 
يستطع أن يكون سوى شخصية تتطلع الى مثال غير موجود» 
لانه ليس بالامكان تحقبقه ٠‏ 

ار اثدلتى خارج بندهة 


شيك الغرب .٠.‏ أحدى العلاقات المحظوظة فى الرواية 
+لغربية » ولقد بدا مثرآ ان يخصص غلاب فصلا مستقلا من 
( دفنا الماضخ ) التحديث عن علاقة مفاجئة بين ( مادلين ) 
الفرنسية وعبد .الزكمان » المناضل الموطنى (53) : أليس معنى 
ذلك أن الكاتب كأن_يفكر فى ( غربه » ؟ أن المسألة » أذن »> لا 
تتعلق سعد مكانى ٠بوفى#4هذأا‏ الصدد ٠»‏ فان تتحدث رواية 
مغربية عن الغرب لا نعتدر#كأمرا غير عادى . وسيكون 
بامكاننا أن نلاحظ أن الرواية العربية » ظل الغرب بالنسبة 
لها « مكانا » ممتازا لطرح شاكل المثاقفة » الى الان ٠‏ 

فقد انبح لعلى الدوعاجى !> فى روايته القصيرة الشببهة 
بالخواطر الذاتية » ( جولة حول ,حانات الآحر الابيض 
المتوسط ) (54) أن يتصور الغرب 'أمزأة » وان يجعل كتابته » 
التى نعتمد المقابلة » وسيلة لاقتناص السخؤية والتعبير عمصن 
شهواته الباطنية ٠‏ وعلى العكس من ذلك7؟ فسان توفهق 
الحكيم » اكذى بكن أحتراما خاصا آلفرب ولترائه الثقافى » 
سيجد نفسه سئة 1938 فى ( عصفور من النشرق ) ( 55 ) 
مضطر! الى أن يعبر عن, العلاقة التى تربطه بنا ((هالآخر » في 
اطثر مفهومى : فالملاقة ( الفرب ‏ ائمادية © التاترق - 
الروحانية ) غدت أكثر توترا » وعليه فى ظروف ازمة اللسيكئاسة 
الاستعمارية ©» أن يعبر عن قبول آلكاتب المستعمر ( بالفتح ) 
العزلة فى كانه اكشرقى ٠‏ وسيكون بامكان كاتب سودانى » 
هو الطيب صالح » بعد ثلاثين سنة > أن يسجل فى رواشته 
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الاولى ( موسم الهجرة آلى الشسال ) ( 56 ) ذات الاسلوب 
المتقدم » الجانب الاكثر عنفا فى هذه المعلاقة : فلم تعد المثقافة 
تعبيرا عن التغير اكذى ينتاب الحياة أليومية ١‏ الراكدة » فقط» 
وأنيا صورة أخرى الاحتقار الاستعمارى وما يتولد عنه من 
بنيات غنفيةا ٠‏ آن المسافة بين اندوعاجى والطيب صالح قد 
اقتضت تحؤلاتك هامة على مستوى الشكل ٠:‏ أليست الاد'مة 
هى غير المقابكة أو آلسخرية ؟ 

1) آن ( 'قّ_الطفولة ) تستطيع أن تكون نمونجا غير عادى 
للتعبم عن المثلقفة ٠‏ فالامر هنا لا بتمئق ب ( حولة ) ( كما 
هو الحال عند الدوغاحق) قام بها الكانب ٠‏ وأنما بحديث عن 
( المتربية )) ٠‏ وف هذا! الصدد يبدو آنه من المكن النظر الى 
( فى الطفولة ) باعتبارها قريبةالسبه من نوع روآئى يتركز فيه 
الاهتمام على وصف نشساأة (الابطال» ٠‏ وعلى اى حال فهمذا 
افص هو مزيج من التذيل الزوائى, والسرد » ذى التلقائية 
اكلامحدودة » الذى بدعتمد السيرة«الذاتية ٠‏ مع أن هدف عبد 
المجيد بن جئون كان هو القيام « بحكاية-طفوثته » » الا أنه كان 
قد وجد نفسه مستعدا الى أن يعطى إلذلك » فى تحظات معينة» 
طابعا رومانتيكيا مختلطا بالفرابة : ألم يكن _الكاتب يتحدث عن 
طفل فى بلاد ليست وطنه ؟ 

آنه من التضرورى تحديد أن هذه «البلاد التى# لست الوطن» 
نم تكن غير المدرسة واسرة آل باترنوس ٠‏ ونستظيع ان 
نلاحظ أن المدرسة »> التى اتسعرت الراوى بوحود! الفوارق 
الدينية » قد ساهمت » ألى حد ما » فى تكبيف رؤبقه آلو تلاده» 
الامر الذى نتج عنه ذلك الوصف الحاد والقاسى الذكل تحدثنا 
عنه من قبل كشكل من أشكال الاثنوغرافيا ٠.‏ لقد كانت الآأصورة 
تصل آليه عبر ١‏ اآخرافة » ودراسطة المحتوى الابديرلوجحى 
لتنعايم فى مانشستر : « كان ذكر مراكثس يثير فى ذهنئ صورا 
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متعددة من اكخرافات التى كنت أسمعها ٠‏ لقد أختلطت فى 
فكرى ببلاد الزنوج ... فقد قلقت أذ لم أكن أتتبع آنباء البلاد 
من أمى وحدها » ولكننى كنت أسمعها فى المدرسة أيضا » (57) 
لكن.المدرسة كانت » فى جانب آخر » تجعل منه شخصا مغتربا عن 
اغته أ(58) »> تلك « الئفة انتى دقوئون عنها انها اللفة 
العرديّة »|(59) ٠‏ و هكذة سيكون على أهنه » فى فاس »2 أن 
ينظروا امثة امن خلال غربته المزدوجة : ألم يكن هو نفشسه 
قد شعرابذلك ؟ 

على أن«اسررة آل بلآرنوس ستكون »> بالنسبة له» 
نمونجا مختصرا للكياة اليومية عند الغرببين ٠‏ وفى الواقع 
فان كشيرا من الانتقادات#آلتى كان الر'وى يآخذها على أولئك 
( :نزوار الفرباء » ( المراكئيون ) (60) كان مصدرها أعجابه 
الذى لا حد له بتكك الحثاة _الدومية آلنيى تتوفر على عدد من 
الميزات : تقاليد القراءة 6! الجوجالمنزئى » علاقات الاخوة » 
بالاضافة آلى ذكك النضج العقلى ألذى يتميز به الصغار ٠‏ 
وسيكون من المثر للاستفراب أن.نلاحظ أن عبد المجيد بسن 
جلون رغم قصر المدة التى قضاهاا.فى بريطفيا » قد ظل وفيا 
لذاكرته ألى أليوم ؛ أنه لا يزال يترجم يعن الاندليزية كتبا 
تخص بلاده ٠.‏ وحين ينشر كتابانه الذاتية, » ذات النكقهمة 
المصامية الخاصة » فانه يدافع بحرارة) نب مبادىء المرجل 
اللبرالى المتزن » نموذج القرن التفسع اغلشر,؟. 

2) تعبر ( الغربة ) عن ( توتر » اتعلاقة بالقرب ٠‏ وبدون 
شك فان هذه العلاقة أصبحت تشكل جزءا لا ابتجزا من وعى 
الافسان الذى كان مستعمرا ٠‏ أنها تعبر عن الرغبة .الذاتية 
فى التغير والمعرفة » هذه الرغبة التى تفدو » فى كثير من الاحيان» 
آشبه بالمستحيل »© لكن ينبغى آلا نثق فى امكانية تقديسسم 
سرح كلى لهذا النص »© ذى التركيب الصعب »2 وعلى أى حال » 
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من 7آاضرورئان نتصوران (مارية) وهى من أصل مغربى لا «تمثل» , 
وحدها الغرب باتنسبة ل (ادريس)ء بل هناك صديقتها (لارا) 
والاستاذ (يوئيوس) » آلذى فضل الاقامة فى المفرب »2 ان 
(لارا ) هي مناضلة ذات مشاعر 'ممية » جاءت الى باريس 
سنة 1932 لانها كانت ( تؤمن بالغرب وبحريته ») (61) لكدن 
ظروف الحب إزعزعت ثقتها ٠‏ أما ( يوليوس ) فقد (( سثم 
بلع الكتب واننقاقتي انحار وال بارزة فى الشوارع » (62) : 
انه يمثل المثقفا الاؤربي آلذى لم يعد بامكانه القيام بأى سىء 
غر « ملاحظة » الآخرين بحياد مدهش » وآحيانا تجاهلهم ٠‏ 
وتعكس ( مارية ) أصوة المرأة الاوروبية اللتى كانت نات بوم 
تذكى الحماس »© فاذا بشعلتها تخبو : « ها هى الآن تغفبرت 
وازمت الصمت » (63) ٠‏ وبلافظ ( آدريس ) أن عواطفها قد 
شاخت الى درجة أنه لم يعد(يرغب فى عتابها (64) ٠‏ 

ان الكغرب عند المروى' >بينتاز » حسب الملاحقفات 
السابقة » بتمزق وعيه : فالتز”م ( لأرا ) الذى يؤدى الى اليلس٠‏ 
بقابله تخلى ( يوليوس ) عن كل ثسىء-حقى عن صدق المثفف ٠‏ 
أما ( مارية ) فان حماسها الذى تميزت,بها ثيام الدراسة » قد 
تحول آلى (لنراجع)» بمجرد أنفجار موكة الغنف ٠‏ اليسست 
(الغربة) » اذن »> أغترابا عن الذات والمتاريخ!*؟ 

© أنه سيكون من الصعب معرفة مأ "آذا#كان زفزاف » 
فى ( المراة والوردة ) قد حاول تقديم تصور ما عن«( الكفرب )+ 
وفى حوار اخير له راد نفى ذلك (65) وربما كان جغلبنا أن نبالغ 
فى التاويل اذا شسئنا القيام بتاويل سياسى لهتذهجالرواية 
القصيرة . وفى الواقع » يشعر زفزاف بحرج كبر لما قيل/أو 
كتب عنها : آلم ترفع فى وجهه آنهامات بالاستلاب والخضوع 
( أو التبنى ) للابديولوجية الاستعمارية ؟ (66) على أن الكاتب 
انما كان يتحدث عن أقامة ( البطل » فى ساطىء اسبانى قريب 
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جدا من بلاده ٠‏ لكن من المفيد أن نلاحظ أن ( المرآة والوردة ) لم 
تكن تخفى سخط زفزاف على واقع وطنه الذى بتميز بالبؤوس 
وأمعدام الحرية فهل اذأ لم يقتف خطى كاتب وطنى كفلاب 
نحاسيبه كخائن ؟ 

غير أننا نستطيع أن نتبين أن الرواية تحاول تقديم 
خطاطة! لتصورين جد ذاتيين عن (« أوروبا » : فى الخطاحطة 
الاولى ٠+‏ هناك الغرب كعالم مسحور ورائع 8 عالم المغامرة 
والتغير وعذم ,الاستقرار والحرية ٠‏ أن الاشياء » هنا » ليس 
لها أمكنة ثابتة(( فالمكان يعنى أيضا التوقف ) ٠‏ البشر هم 
وحدهم الذين يتحركون ويتغيرون ويفيرون ذواتهم ٠‏ انك 
« اتستطيع الحصول على) ورقة خبير فى السوق الاوروبية 
المشتركة »وبذلك تستطيع أن نتجول فى أوروبا كلها مع ما تشاء 
من الجوآاهر والمخدرآات ») ٠4)67(‏ كن الفرب هو آيضا عالم 
التسكع واتبطافة والنجاح + _فالانيتياء تحدث بسهولة تامة » 
ولا تحناج الى أى ذكاء : «اربم سنوات لم أشتفل ٠‏ كنت أكل 
وأشرب وارتدى أفخر الثياب وأتكح امل النساء » (68) ٠‏ و فى 
الخطاطة الثانية نجد العكس : أنأ“التركيز على وصف الحياة 
اليومية كلبطل يعطى الانطباع بان نقلا ما.يقع على كاهله » وان 
اللذة لا تبقى وحدها كافبة ٠‏ وسيكون علي » عيما بمد » أن 
ينسى صديقته الدانماركية اذا ما اراد الشرزويع فى مغامرة 
التهريب » او آن يتجاهتها نهائيا . ان تطور الاحذآتك كان يؤدى 
الى ركود تدريجى » وها أن « الغرب » بعد يظللكيّة التهريب 
الفقسئة ينكمش ليفدو » آخر الامر » جزء؟ من الذاكرة ألبميدة. 
لقد كانت العودة حلا لا مفر منه ٠‏ 

يبقى من ألضرورى التنبيه الى أن هذه المواقف لا تعبر 
عن قطور منسجم مع حقائق التاريخ ٠‏ وربما 1مذا السيسب » 
نعرضت ( الغربة ) و ( المرآة والوردة ) لنقد شديد (69) يذكرن) 
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اليوم » بذلك المنقد الذى تعرض له أدريس الشرايبى سنة 
٠ 7‏ أن هؤلاء انكتاب كثرا ما تكين دوافعهم ذاتية ٠.‏ وعلى 
١اى‏ حال » ف)م وحدهم مسئوئون عن ذلك > ان الامر يتعاق 
بروايفات) أاى بابنية متخيلة » وعلينا آن نضع هذا فى اعتبارنا» 
إكن يجبا أن؟لا ننسى ان مسأئلة ( :لغرب »© لها صلة » آيضا »> 
بعنصر :يديؤلوجى » وبنزاع ثقافى لا تكاد تخلو منهما الثقافات 
ألتى كانت مستغفمرة وهنا لابد من النظر باهتمام الى تلك 
التعبيرات المتفرقةا »«اأتى تنطوى عليها الاشكال الادبية » والتى 
تدل » بوضوح كاف ا عنى ان الكتاب المفاربة لا ينظرون دائلما 
الى الفرب ككيان يتم بالعداء ٠‏ بعبارة اخرى : آن رؤيتهم 
له لا تأتى »© تلقائيا » كاتتتحائة آموقف عام ٠‏ دل أن ذاتيتهم 
كثيرا ما تفدو مقياسا مسلظا به للحكم » خصوصا وأنهم بتحددوان 
عن تجارب تخصهم ٠‏ وبمكن أن(نقول : أن بن جلون » والعروى 
وزفزاف قد نظروا آلى الغرب 1 على التوالى : كوكان للتعلم » 
ومطميح للتغيمر 03 وميدان لممارسة الحرية ٠‏ فهل كانوا بذلك 
يستجيبون توعى شعوبهم ؟ 
البحث عن الكتابة 

من السهل أن نلاحظ ان اترواية المغرنية المكتوية بالعربية 
تفضل السرد الو'قعى ٠.‏ وهى لذلك تبدو محافظة, » وأحيقا » 
غمر آصدلة : آن حميع العناصر التى يمكن أن تساهم فى 
الإطاحة دهذا الكبناء (( السبيه بالواقع )) يتم ابعادهةا ٠‏ فقن 
الو'قعية لا نتعلق فقط داتأتخيل ألروائى وآنما تتجاوزةجالسى 
مستوى الكتابة والاسااب المستعملة بها ٠.‏ فتحتث الالفاظ » 
بمكن تحسس عالم قائم بذأته » لكنه متغير :© عند غلاب » 
تتراوح أأكتادة بن ألا صف [لأشديد الدقة » آالذى يعبر عن مزاج 
فردى » والوصف اكعام الذى يهتم بملاحقة التحولات العنيفة 
على حساب ما هو يومى ٠‏ أآما ربيع مبارك فهو أكثر وأقعية 
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من غلاب لانه أقل التزاما مده بالتاريخ ٠‏ وعلى مستوى الكتابة » 
نستطيع أن نلاحظ أن ما هو « روائى » يصبح معادلا لما هو 
تاريخى ٠‏ أن رديع يقود السرد بتواضع كبير »> وبدون "نفعال » 
ومغ انهايستعمل ضيير الفائب ( وهو الاسلوب ‏ الفخ الذى 
ينص دالرّوائى للقارىء الساذج ) الا آنه لا يتحرك بعيدا عن 
الشخصيهوالقى قرر أن ببنى الاحدآاث من (١‏ وجهة بظرها ) ٠‏ 
لكن حياده #شباءهالكتابة يحرمه من فرصة خنق كانبة خاصة به » 
تدخل مع الواقغ “فى علامة صياغة » ومع ان زغنزاف كان يضع 
فى مقدمه أهدامفة (يالابتعاد عن أسئوب انحكابة اتعادية »> ألتى 
ماتزال الرواية مشسدودة إلنيها » (70) ثلا أن ( المرأة والوردة ) 
لا تكسف عن أى محاولة«تلابتعاد : أن زفزاف يقتب اللصفحة 
الى الواقعية الفرنسية القى .عرفت فى فترة الخمسينات والتى 
تردكز الى وصف مسثم يتم فيك تناول انجزئيات باهتيام كبمى . 
لكن قيمة زفزاف الحقيقية آنما! بمكن العثور عتيها فى جراته : 
أنه يمارس نسبيا » على مستوى_الكتاية » ما يسميه الخطيبى 
« الففد المتيولوجى ») ٠‏ وربما كان بكمكقنا أن نتساءل ما اذا 
كان من «لضرورى تعديم نوم للآخرين عنئ أنهم قامواة باخفاء 
« عصابهم » ؟ ٠‏ وبيتمد “لمروى عن (الوقوع فى أسر النموذجى 
والعادى فى آن واحد : انه » فى الواقع ب» كان يخلق كتاسة 
خاصة لانزال جديدة الى آليوم » باتنسبة”الأرواّة المغربية » 
كنابة شفافة » ركيكة » فكن عمقها معتم ٠‏ غيريان,صعوية فهسم 
عمقها تتعلق بطريقة السرد ٠‏ فالفربة هى أيضا ء+#(2 طريقفة 
سرد » يقوم بها رجل بحسن نسيان العلاقات الزّمنيةالمكانية» 
ويدفع القارىء الى ممارسة القراءة بواسطة التركيب ال"كتاويل . 
ونستطبع أن نظن أن قارىء 1958 لم يكن بامكانه قبول رواية 
لاتكشف له عن أسرار كتابتها » ولا توهمه فى ذات لوقت » بانه 
لا آسرار لها البتة . 
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ويبدو أن رواية ( زمن بين الولادة وانحئم ) آرادت أن 
تذهب بعد من ديث : ففى ,نوعست انذى يظهر ألروائى المغربى 
ارتباطه بشكل آلرواية المواقعيه القائمه عنى قواعد التخيل 
الممكنة 6( نتحة” احمد المدينى بعمثه ألروآئى ,فى أرباك تلك 
الخطى أندى«ف/يكنمل بناوها بعد ٠‏ وهلنا وظف كنابته تخدمة 
تاملات نظرية فى يصياغة الرواية لا تزال فى طور التجريب حتى 
بالنسبة تسدان الاوزوبية الدكتر اتقدما ٠‏ ويمكن آلقول أن المدينى 
يعبر عن تدك العلاقةجالتوترة فيما بين المتقف الجامعى والمبدع 
الذى لا زانت كتابته تجرد مشروع ٠‏ لكنه » مع ذلك » يتوفر 
على دلالة الرغبة فى تاوز) الإبنية المتخيئة القارة » وربما كان 
يعتقد أن إستبدال صفة التخيل, » بخلق معادل كلامى أمسر 
ضرورى قى انلوقت اكراهن . لكن يبدو آنه مسن اتبديهى 
التساؤل : كيف يمكن الدعبير عن (( نظام الاشياء )) » بواسطة 
«فوضى الكتابة » ٠‏ وانه لامر دال”ذلك الصمت المطبق الذى صادف 
ظهور آلرواية ٠‏ غم أن آلروائى يشتطيع أن يعتبر ذلك ظاعسرة 
مشسجعة : البست نلك وضعية كل «كنابةم,/جديدة» ؟ 

على أن لامر لا يتعفق بكابة جديدة“فحسب ٠‏ وريما أمكن 
القول ١ن‏ كل الروائيين “ندين ‏ تحدننا عنهما كانوة يشعرون » 
بدرجه اككر او أعل »© باهم يقدمون اسهاما'منفرد: ٠.‏ غم أن 
النتيجة التى تحدث نم تكن دائما بقدر طمشتوحاتهم ٠‏ وأذا 
أستثنينا غلاب ( انذى يعتقد بانه يقوم بدور رسولى على مستوى 
الثقافة ) » واتحبابى » فان باقى الروائيين لا يرضون! تماها عن 
انتاجهم ٠‏ ولاثسك أآنهم شعروا » خلال ممارستهم للكتابة6"/بان 
شيئًا ما يقف حيال رغبتهم : لىء مبهم لكنه حاضر بتناقضظه ٠‏ 
واذا امكننا أن نسترجع مجموعة التساؤلات التى طرحت خلال 
هذا انعرض فانه يبدو من "كبديهى اقول بان الرغبة الروائية 
لاولئك الكتاب كانت تصطدم دائما بالدور المنتظر منهم كس 
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( مثقفين » فى بلد نامى » أى كاشخاص آيجائيين ٠‏ وهكذة كانت 
حريتهم ف الكتنابة تغدو أمرآ أشبه بالمستحيل ٠‏ أما آذا فضل 
الكاتب استعمال جراته فان ( الراى العام “ ( وهو حس أخلاقى 
يرتدئ أثوابا سياسية مؤقتة ) يكون له بالمرصاد : حدث هذه 
سنة 1954 بالنسبة لادريس آلشرايبى (71) كما. حدث باأنسبة 
لزفز'ف وا العروى اللذين آم ير فيهما الحديث اللنقدى سوى 
داعيين لثقآفةب مستلبة ٠.‏ لكن » خلال هذا النقاش » كانت تضيع 
فرص ثمينة للنخث(ق ملامح الرغبة الروائية عند هؤلاء الكتاب » 
هذا العمل الذى لازال مؤجلا الى الآن ٠‏ 

ولقد حاوننا خلال ١‏ تصفحات الماضية » وبكثم من السرعة 
أن نتبين بعض ملامح هذه الرغية » وربما أمكننا أن نلاحظ أيضا 
تنقضاتها ٠‏ وخلال ذلك بدا#الروائى المقربى شخصا عنيدا مرتبك 
الكتابة : فهو من جهة يريقا أن يمترف المجتمع بجدوى عمله » 
ومن جهة آخرى يدافع عن كتابته_كوجهة نظر خاصة . تكن 
سيكون عليه دائما أن يقف عند حدودا (( تلك الواقعية اللقيطة » 
تيبرهن بذلك على أن ما يكتبه لا يخصه_وخده فى نهاية الامر ٠‏ 
وفى هذا الصدد نتذكر غلاب كرجل يكنك .رغيته الرواثية الصائح 
آفكاره السياسية أو الاخلاقية » أما الحبابئ, فاستطاع » فى 
عالم مفرغ من آلحس الروائى » أن يصوغ ديا بفلجا عن المبادىء 
التى ربما كان يؤمن بها ٠‏ وفى مقابل ذلك ابرز.كل,من بن جلون 
والمعروى وربيع مبارك وزفزاف ملامح تلك الرغتة بالروائية فى 
أشكال متميزة : هكذا عبرت كتابة عبد المجيد بن جلؤن اللساخرة 
عن مازق آارواثى آكذى بردد أن يدخل حديثه الشخص © اكختلف» 
ضمن نظام الانسياء ٠.‏ وقدم العروى » فى تاريخ مبكر » نموذجا 
أسةثناتداً عن رغدته الروائية تجلى فى استعمال آسلوب شخص 
يتفادى الو'قعية المدرسية ويدخل فى حسابه عناصر البناء الكلامى 
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بالاضافة الى استعمال الحلم ٠‏ أما ربيع مبارك فتأتى بعض 
عناصر بنائه آلروائى كما نو كانت ردا على الايحابية المفرطة لتى 
تظهر عند#غلاب خصوصا فيما يتعلق بمفهوم الشخصية الروائبة 
ويقتحم ززفزاف »> عبر طاقته اتحكائية » فراش المسليات الفحة : 
ان آنتهاك هذه_المستمات بواسطة اتحديث الروائى يغدو آمرآ 
ممكنا ككنه يثثر_نزاعا محرجا لدى النيات الحسنة » هذا النزاع 
الذى يصبح فى نهابة,الامر حديثا أحاديا مصلنا على حرية التخيل 
ان هذه الرغبات المتبانة » والعميقة »> آلتى تبرز هنا وهناك فى 
تسكل تجاوز أو ارتباك هى ,ما يعطى لاوتنك الكتاب قيمتهم 
الحقيقية » تلك القيمة الصعبة التى امكن أنجازها بفضل ارادتهم» 
.بفضل ذلك العالم المتخيل ١لذى‏ صاغته كتابنهم ‏ كما لو كان » 
حقيقيا. 
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سوسيولوجيا الأدب 
عند الوسيان غولدمان 
عيد السلام بتعيد العالى 


سجل ( أ١‏ ميمى ) حوآلى 1960 تخلف سوسيولوجيا الاداب 
حيث كتب « أن هذا الفرع من السوسيولوجيا ما زال أم يؤسس 
بعد » (1) صحيح أن كتابات كتلك الثىاقامت بها ( مسدام دو 
ستايل ) أو ( تين ) أو آشسارات بعض علمات الاجتساع كدور 
كهايم و ( موس ) لعلاقة الاعمال الادبية بالؤاقع الاجنماعى يمكن 
أن قعتدر ممنودآت لهذا الفرع من علم الاجتماع © ألا ان قيسام 
سوسيولوجيا حقيقية للادآب لا يتعدى الاربعين اتسنية . 

فربما كان فى استطاعتنا أن نقول دون كبرل مبالقةي» ان 
الحديث عن سوسيولوجيا الاداب عند غولدمان معنآه (الحدتسث 
عن نساأة هذا الفرع من علم الاجتماع » كلن هذا لا يعنى اقنلا 
أهمال تلك الارهاصات آلتى كانت دشر ببيلاد هذه 
السوسرولوجيا » فغولدمان نفسه يرجعنا فى كثير من آلاصان الى 


الس سه ههرم 
860 ]ات .2998 2 11 1 عذعهزمزعهة ع0 ف6انوم ه11 (1) 
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الاعمال التى قامت بها جماعة فرانكفورت منضوية حول (لوكاش) 
فهو يسجل أن فضل لوكاس على هذا الفرع من علم الاجتماج 
لا يمكن أن ينكر » أذ انه هو الذى ربط هذه آانسوسيولوجيا بعلم 
الجمي فى اسكاله المختلفة سواء عند كنط أو هيجل أو ماركي. 
كما أ#أغوندمان يورد بعض الروآد آمثال ( بينيشو ) فى كتاابه 
«ر اخلاق القرن [أكبر » (1948 ) حيث يحاول هذا المؤلى أن 
يربط اعمال أكورنى وراسين ومولدر بمختلف الطبقات. الاجتماعية 
المجتمع الفرئسنى#خلال القرن السابع عسر » وامثال ( هاوسر ) 
فى كتابه ( التاايخ الاجتماعى تلفن والاداب » ( 1953 ) ٠‏ 
وباترغم من هذا فانةيتعذر علينا أن نتحدث » بصعد هؤلاء » 
عن ارساء فعلى لسؤسيوثوجيا آلاداب وعن طريقة جديدة انقد 
الانتاج الادبىوتاويله بل وتفشيره كذلك ٠‏ 

والواقع أن الطابع الثاني الذى ساد الفكر الغربى خلال 
قرون ابست بالقصرة » كأآنج يحول دون ربط الاعمال الثقادية 
بصفة عامة » والانتاج الادبى على الخصوص » بالراقع المادى 
ألذى يترعرع غيه والظروف الاجتماقية/ التى ينمو فى حضنها ٠‏ 
ان العمل الادبى» بما هو عمل فنى "كان يبدو » بالدرجة الاولى» 
مجالا لابداع الخيال آكثر منه أنعكاسا تواقع ٠”‏ 

ثم "ن اصحاب النقد الادبى » تمودوً؟ أن ينظرو! آلى العمل 
الادبى من حيث هو أنتاج لفرد بعينه » فلمبيكن يسيرا على 
سوسيولوجيا الاداب أن تفرض نظرة تخالف بافى#آنواع النقد 
الادبى » وآن تنطلق من كون الابداع الفنى بصغ عامة © والادبى 
على الخصوص تعبيرآ عن وعى جمعى » وعى ل نتميز الدع 
الا من حيث أن مساهمته فيه لتكون آقوى من مساهمات بي الآخرين. 
مهاهنا ينظر الى العمل آلادبى من حيث هو أنتاج المجتمع بقدر ما 
هو آنتاج غردى . ويكون السؤال حينئذ عن الروابط آلتى توجد 
بين محتوى العمل الادبى ومحتوى الوعى الجمعى ©» أو علسى 


30 سه 
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الاقل » عن المعلاقة التى تربط بين ذنك العمل وبين البفية 
الذهنية لتعصر أو حماعة. 


ش وقبل أن نستعرض رآى غولدمان بصدد طبيعة تلك 
الملافة«علننا أن نسم الى بمض الابحاث أالتى تدعى > ضصطى 
الاخرى© أنها تدرس الاعمال الادبية درآاسة سوسيولوجية ٠‏ 
فمن المعلوم أن هندك مجموعة من آلابحاث تهنم بنشر الاعيال 
الاديبة وكيفية توزيعها ومدى استهلاكها وأقبال الجمهور علرهاء 
تلك هى الابحات؛ التى يقوم بها الاستاذ ( رء ايسكاربى ) فى 
فرنسا مثلا ولسنااق حتتجة الى أن ننفح على أن اتعمل الادبى بما هو 
كننك »> بظل فى مثلء«ظانه الابحاث عملا هامسيا وأن الدراسة 
لا تنصب هنا على الانتاج الاددى بقدر ما تهتم بالعلاقة ألتى تربط 
الكتب بالاسواق والمستهلكين| + 

غير آن هناك تيارا آخرثالا يبهو أنه يهمل العمل الادبى 
وانه بانتالى » كان سباقا لارساء قواعد سوسيولوجية صحيحة 
للاداب + ذلك هو التيار ألذى يمتذ من ( مدام دوستايل ) و ( تين ) 
و مهرنغ ) ٠‏ يحاول هؤلاء أن ببحثوا بغ العلاقة آلتى ترمسط 
( محتوى ) ألوعى آالجمعى للمجتمع فَ>“كليته أو لبعض الفئات 
الاجتماعية المعينة » آلمى محتوى الاعمالجالانبية + يعتبر 
(غولدمان) أن مثل هانه الابحاث » نظل » تلى الاخسرى محدودة 
الاهمية كما تدقى عاجزة عن فهم طبيعة الاعمال أالادبية ٠.‏ ذلك 
أن العمل الادبى أن كان لا يعمل آلا على عكس #حتوى الوعمى 
الجمعى فهو لن يتوفر على أيه قيمة جمائية ٠‏ 

ضد كل سوسيولوجية كلاداب تجعل من الابداع الادى 
ظاهرة اقتصادية أو آنعكاسا لوعى جمعى حقيقى تقلسوم 
السوسيولوجية التى أرسى قواعدها لوكا وحاول غولدمان أن 
يعطيها صياغتها النظرية وتطبيقاتها العملية ٠‏ وسنحاول فيمسا 
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يلى أن نعرض لاهم المفاهيم الاساسية لهاته السوسيولوجيسة 
البنيوية التكوينية وتلمواقف آلتى تميزها عن كل سوسيولوجية 
6 وو ا د 0 
من انعكاس المحتوى ألى البناجر ألبنيوى ٠‏ مفهوم 

٠ الدائة‎ 17 

2 سا (رمفهوم النظرة آلى أتعالم » واهميته المنهجيه . 

3 - أنتقاك. التفسيرات السيكولوحية 5 

4 الوعينوالواقع الاجتماعى ٠‏ 

5 مفهوم آالوعي الممكن ٠‏ 

1 من انعكاس المحتوى آلى التذاظر البنيوى :مفهسوم 
البنية الدائة : 

يقول غوئدمان : « أن«المفهوم البنيوى التكوينى اذى يعتبر 
لوكاش مبدعه بلا منازع » يقتضى تحولا جذريا اللمناهمج الدمى 
أتبعت فى سوسنوكوحيا الاداب ٠.‏ فجميع الاأعال السائقة ب 
ومعظم الاعمال الجامعية المتى عرفت الموجود كانت وما تزال 
تفصب على محتو 5 الاعمال الادبية وعَلى العلاقة ألتى تربط هذا 
المحتوى بمضمون الوعى الجمعى » وأقضد طرق تفكر الناس 
وسلوكهم فى الحياة اليومية.. فمثل هذا النوع) من _الدراسات» من 
شسانه أن يفتتوحده العول أذ ما هر قصر اهتينامه على ما لبسق 
اكميل الادبى الا تكرارا للواقع الاختيارى آلحياة _اليومية » (2) 
فالعلاقة التى تربط ١‏ أالفكر الحماعى بابداعات الافرراد »#.سواء 
كانت أدبية أو فلسفيةأو لاهوتية » لا تقوم قى تطلق ,بللتتهين 
المحتويات والمضامين »© بل فى انسجام وتناسق بين 17 البئياثت بكزجة وذلك 


66 12 ع لطقع111:6 15 ع0 2 1ع12510ع50 هآ : صم صن 01 1 4 .1 (2) 
4 279 .19 .1مما 10111560 .50215165 وععطعكء5 365 12152181021214 
.1567 
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الانسجام يمكن أن يجد تعبيره عن طريق مضامين خيائية تخالسف 
آأشد انخلاف اللحتورى الواقعى الحقيقى ألوعى الجمعى ») (3) 

ان آهمية علم الجمال الجدلى تكمن فى أنه توجه باهتمامه 
منذ البداية الى هاته اكبنية المعبرة وألى الوحدة التى توجد بين 
الطبقى )9م يعد ينظر ألى العمل الادبى كانعكاس لوعى جماعى 
ولم تعد العلافة)الاساسية توجد فى مستوى المضامين بل أصبح 
يبحث عنها ف «الستوى التوافق البنيوى + فاكثر الاعمال تباينا 
واختلافا يمكن أنَْمِيتوفنِ على بنية واحدة توافق النزعات التسى 
تعاصر الوعى الجمفىيلهاده الطبقة أو تلك » آو لهذا الملجموع 
أو ذاك. «فالفرضية الاسلاددية لللبنيوية التكوينية تقنتضى أن كل 
ظاهرة ندخل نحت عدد من الدنثات ذات مسنويات مختلفة ٠‏ ولكى 
استخدم عدارة آفضلها » أنّْ كل ظاهرة تدخل فى كليات متنفسقة 
وهى نتخذ » دآخل كل من هانة البنيآت دلاكلة خاصة (...) 

ان كل عمل ثقافى هو فى ذات أكوقت ظاهرة غردية 
واجتماعية » وهو #دخل فى بنيتين تتكونان,من شخص الدع 
ومن الجماعة آلتى ننسآات فى حضنها المقوؤلات الذهئية المتى تحدد 
ذلك الشخص » 4) , 

يشكل مفهوم البنية الدالة هذا احدى«الركئز الاساسية 
التى تقوم عليها سوسيولوجية الادآب عند (غوتدمان). ذلك 
أن هذا المفهوم يلعب فى ذات الوقت دورا نظريا ودؤراً معياريا 
(( من حيث هو من جهة الاداة الاساسية المتى تمكنتا من خهم 
طببعة الاعمال الابداعية ودلاقتها » ومن جهة أخرى فهلا المعيار 
الذى يسمح لنا بأن نحكم على قيمتها الفلسفية أو الانيبية أو 
الخمالية ٠‏ فالعمل الابداعى يكون ذا صلاحية فلسفية أو أدبية أو 
8 .311152850 - 10663 ..41 .م طقصمم نال عأعم151عت5 عند متتمط (3) 


0 تققحت :2111© ,وءغ166 25 .2 21525 لتتل1 501686685 62 عورةتلعررع 11 14 
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جمالية بمقدار ما يعبر عن رؤية منسجمة عن آكعالم أما على 
مستوى الفاهيم أو على مستوى آلصور الكلامية أو الحسية 
واننا سنتمكن من فهم تنك الاعمال وتفسيرها تفسيرا! موضوعيا 
بمقدار ما نستطبع أن نبرز الرؤية التى تعبر هى عنها » (5) ٠‏ 
ذلك 'أن.القثان لاينسج الواقع ولا بعام الحقائق «انه يخلق كاتنات 
وأنمياء تشكل هيما بينها عانا موحدا ٠‏ وباقطرع فان هذا العائلم 
يجب أن بتمتع#بذوع من الانسجام والمنطق الداخلى » (6) ٠‏ 
ذقد أظهر .نوكاس منذ سئة 1923 أن العمل الفنى يشكل 
عاما خياليا موحد أوأزة كل دراسة تحاول أن تهتم يجانب معين 
منه دون اعتباره في«ؤلكدته وكليته » تظل بعيدة عن محال 
الدراسات الجمالية اتحقيقية ٠‏ فلكى يفهم الباحث العمل الذى 
ينوى دراسته « عليه آولا أناأيكشف عن بنية فى امكانها آن تدل 
على أخص فى كته وذلك باتباعوقاءادة اساسية وهى أن الباحث 
مرغم على آن يآخذ بعين الاغتباريائنص بكامله وألا يضيف الميه 
أى نسىء من عنداته )) (7) فالانشجام الداخلى آلذى يريط بين 
أجزاء العمل الادبى يجعآنا عاجزين عِنفهم أى جزء ما لم نربطه 
بالإجزاء الاخرى وما لم ثعتيره انطلافا'من بنية الكل ٠.‏ (لفالاعمال 
التى تربط مختلف المناصر المكونة لها آو توبط+مضمون تلك 
الاعمال بشكلها ٠‏ وهذا ما يجعل من المستحيل .قزام دراسات 
قيمة لبعمض عناصر العمل الادبى خارجا عن اموا الذى تشكل 
هى جِزءآ منه والذى بحدد هو وحده طبيعتحها ودلاتههما 
الموضوعية » (8) ٠‏ 
.1959 صم القن 108 .م .5ع ناولئء01516 وعطءع«عطعع5 (5) 
5 .م .قئط1 (6) 


2571 12 «ع11 111160 13 ع8 عمنعه10م501 هل» 7 
7 .2ج« .قأته .ره .وعطع«همطعع1 (8) 
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2 مفهوم ( النظرة ألى العالم » وقيمته المنهجة : 

يقول ( غوندمان ) : آن أنينية أندآخلية للاعمال الفلسفية 
أو الادبية أو أشنية انعظمى صادرة عن كون هاته الاعمال تعارء 
فى مسدوعئةاتتيتع باتسجام كبر » عن مواقف كلية يتخذها الانسان 
آمام المشاكل_الاساسية التى تطرحها العلاقات فرما بين الإشسر 
والعلاقات بين) هؤلاء وبين الطبيعة » (9) فالفلسفة وألفن كما 
قال لوكاس <«"ق.كتاب صدر سنة 1910 يكونان أنسكالا » (10) 
أى تعابر عن بعضن اتنظر:ت ألى العالم ٠‏ ف ( ليست مؤلفات 
اى مفكر آلا تعبيرا 'عننظرة موحدة وكلية آلى اتعائم واننا لا 
نكون قد فهمنا تنك المؤلقاتة حق ألفهم ما آم نتمكن من أدراك بنية 
المجموع وفهم كل مؤلف باعتبارة جزءا من كل » ٠)11(‏ 

بشكل مفهوم « النظرة الى العاكم » عند البنيوية المتكوينية 
آداة منهجية تعادل فى اهميتها مفهؤغ'انبنية الدالة . فبالتسبة 
لهاته البنيوية ( أن اتعنصسطر ”#لاساسى فى نراسة 
الابداع الادبى دتجلى فى كون الاداب والفلسفة » هى 2» فى 
مستواات مختلفة » تعبيرات عن نظرة؛ البى المالم » (12) 
والنظرة الى العاام هى لتك الرؤية الموحدة والمتناسقة حول 
علاقات الانسان بالنشر وبالعائم آلا أن هانهةااكرؤية لا تعطصى 
فى المستوى الاختبارى ولا تطفو عفى السطحؤللّ/ انها من وضع 
العالم الاكتماعى . أنها آذن آداة منهحية ولرست مغطى مسن 
معطيات التجرية ٠‏ ثم أن النظرات الى العائم ليست#ترجع الى 
أفراد معينين وانما هى تذوقف فى ظوورها واشكائها علئ ظروف 
تتجاوز الافراد وتمتد فى التاريخ والمجتمع ٠‏ فهى ( ليست .وقائع 
فردية بل آنها ظواهر احتماعية ٠.‏ أنها رؤية 11 ى العالم منسجمة منسحمة 


8 .2 0 م 3610 (9) )9( 
3 .م 1ط (10) 

تزع 1ط (11) 
6 .مص 13ط1 (12) 
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متناسقة ٠‏ هذا فى حين أن فكر الافراد قلما يكون كذلك » (13) 
ذلك ما يجعل آلنظرات الى المائم متوقفة فى ظهورها وتحوله) 
على الظروف الاجتماعية ١‏ فالنظرآات الجديدة الى المالم لا تظهر 
بصفة مباغثة بفعل حدس عبقرى من اتعباقرة (...) فالامبر 
يسالتلزم ددا كبيرا من الجهود الموحدة فى نفس الاتحاه والنى 
غالبا هنا تمتد عبر أجيال عديدة ٠‏ ويعبارة موجزة فمن الضرورى 
أن يتوفرٌ تيان اجتماعى » (14) 

يصوغ «عالمم الاجتماع نماذج معينة يفسر عن طريقها 
الاعمال الفكريةأوالافبية ٠‏ فهاته النماذج أذن لا تعطى فى التجربة 
اكن هذا لا يعنى بأن/الدارس للاعمال الادبية يضع النماذج التى 
يدلو له وضعها دون مراعاة المعطيات التاريخية ٠‏ فأن ثم تكسن 
النظرات من معطيات المتجرئة فهى ديست مع ذكك من صنع 
عالم الاجتماع . آنها وزذة تيار آجتماعى ( وآن حضور هاتسه 
النظرة الى العاام أو تلك 'في_فتررات بعينها من التاريخ يكون 
نتيجة للوضع العيانى الذى توقد عليه مختلف المجيومات 
المشرية خلال التاريخ » (15) نذا-كان عدد الدظرات محصورا 
مخدودا » فهناك ( عدد محدود من النظرات النمذجبة الى العالم: 
هناك العقلانية والتحريبية واتحلولية والضوفية الحدسية 
والفردانية الادارية وآلرؤية الماساوية والمققف الحجدلى سواء 
آكان مثاليا أو ماديا المج » (16) 

هاهنا ايضا تبدو مساهمة لوكاس كبيرةجالأهبية فهو ٠(‏ قد 
زآد ا افاج الفلسفية والادبية غنى وثراء وذلك : 


لكونه كشف عن «نماذج» لم تكن ظاهرة جلية فين قيل 
ددع 1510 (13) 

1 .2 10طذ1 (14) 

58 .2 ق:طدز1 (15) 

41 .سم قغخطة (16) 


حت ؤواجت 
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كائرؤية الماساوية للعالم » رؤية « المحاولات الادبية » رؤية 
الرواية وهكذا فقد زودنا بوسائل ثمينة لفهم مفكرين امثال 
موندنى وكنط وباسكال ٠‏ 

ولكونه حلل عناصر لم تكن ملاحظة فيما قبل آتم الملاحظة 
فى النكرات”آلى/العالم التى كانتمعروفة حتى ذلك الوقت كما هو 
الشآن مثلا عندهاابين الروابط ألتى توجد بين بعض النقط 
الاساسية فى العقلانية والتجريبية اللتين كانتا تظهران متقابلتين 
أنم المقابلة , 

ثم أخيرا لكوفة/بين أن مشكل التواصل وعلاقات 
الانسان مع الاخرين يسكل_النقطة الاساسية التى تصدر عنها 
باقى العناصر المكونة لمعظم. الفظرات « النموذجية » األى 
العالم » (14) ٠‏ 


وفيما يتعلق بالاعمال الادبيّة بصفة خاصة تتجنى اهمية 
لوكاش فى أنه وضع نموذجا للرواية (لفانطلاقا من العلاقة المتىتربط 
الدطل بالعالم » يميز توكاش بين ثلاثة إنماذاج صورية للرواية 
الغربية خلال ااقرن (19)» بالاضافة “لى النموذج الرابع الذي 
كان يتسكل آنقذ تحولا كلنوع اللروائثى نحو اشكال جديدة كانت 
تقتضى تحادلا من فوع آخر . هذه الامكائية الرابعة كانت تنحو 
نحو الشكل الملحمى ٠.‏ أما فيما يتعلق باتنماذج #اأثلاثة» الرواية 
والتى برنصب عليها تحليل لوكاش فهى : 


أ رواية ( المثل الاعلى المجرد » التى تتميز بفظاليحة 
البطل وبوعيه الضيق أمام تعقيد العالم ( تمثل هذا الودج 
روايات ( دونكرخوات ) تسيرفائطيس )» والاحمر والاسود 
أستاندال ) ٠‏ 

2 .صم قلط1 (17) 
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ب ل الرواية السيكولوجية الموجبة نحو التحليل انداخلى 
والتى تتميز بسلبية البطل ووعيه أليقظ الذى يتجاوز فى اتساعه 
ما بحمله نه عالم الاعراف وأنعادات ( تمثته رواة التربية 


ج به وآخما الرواية التربودية ألتى ننتهى بأن تفرض على 
نفسها حدؤزةآ) وانتى لا تخند الى نهبل عانم الأعرآف والعهادات 
والمتخلى عن سام القيم باترغم من كونها تمقدع عن البحث الاشسكالى 
(يمثل هذا انويع غوقه فى وليام مامستر ) » (18) ٠‏ 

نيس وضع النماذج., غاية فى حد ذاته مثلما أن أكربط بين 
المناصر ألد.ذلنة لتعمل الادبى ليس إلا وسلقة نربط سيسق 
فبعد أن يحاول عائم الاجتماع ان يفوم ( العدل فى ذانه ودلالته 
الخاصة بعد أن دحكم عليه يق مستدواه الحماتى بما هو عانم 
مشخص من الكثنات واشرياة! أأتى أبدعها انكاتب آنذى يحدثنا 
من خلال ذنك المعمل (19) وعد أن يصوغ نماذج النظرات الى 
العالم » يبقى عليه ان يفهم هذا اِالْعمَل ويفسره . 

وقد قلنا ان سوسيولوجيا الادذب تعتبر المبدع المحقيقى هو 
المجتمع ولا تكتفى بالوقوف عند آفراد للعينين » كما قلنا انها 
تعارض بذلك كثيرآ من آنواع اتنقد الاددى, أو «اتتاريخ الادبى 
التقليدى ٠‏ لكن هذا لا يعنى مطنقا أن الابذاغات7الادبية لا نتآثر 
بحياة مبدع ها ومزآحهم آالتشخصى ٠‏ ونحن نعلم .أن ثرأتا هاما من 
النفد الاذبى قد ظل لمدة طويلة مقتصرا » ف دراسته للاعمال 
الآدبية » على المنفسيرات السيكوقوجية وعلى ارجاغ الابداعات 
لعوامل فردية شخصية ٠‏ والظاهر أن لامحيد انا عن للثل تلك 
التفسيرات ان نحن ازدنا فهم نلك الاعمال ٠‏ ذتك هو السؤال 


242-25-6 ,رم غأكه .02 .سومدمم 06 غنوم501051 عتنا عتروط (18) 
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الذى بطرحه غولدمان على نفسه وآأذى سنحاول الاجابة عنه 
فى هذا القسم اثثالث . 


3.ت اننقاد التفسسيرات السيكولوجية : 


« يمكن/أن يطرح عنينا آنسؤال: لماذا نريط العمل الانبى 
باتدرحة الاونى«تانجماعه ولا نرجعه اتى الفرد الذى أيبذعه 
خصوصا واه آنا كدت آلرواية اتجدلية < تنكر أهميه المرد فان 
المواعف الععلائية' وانتجريبية والفينمسبولوجية لا تنفى هى الآخرى 
واقع الوسط الاحجسناقى_شريطه إن درى فيه مجرد انسراط 
خارحى » (20) بحيب إغودئمان عن هدء السوال بسكل كاسم: 
« ان بحن أعتبرنا ان ألفرت هى الذات المبدعه » فان أهم جزرء 
من أنعمل المدروس يظل عارضيا )) (21) ( فيمكننا مثلا أن نربط 
مسرح « حازبست ) بوضعه الاشروى وعلاقاتةه مع وائده واخته» 
كما يمكننا أن نربطه بانصراع الثاق كأن داثرا فى آحانيا وقدئذ بين 
الابديولوجية القائلة بانحرية وبين' المنادية بانسلطة . واذا ما 
أبعدنا كل اعتبار حول الصلاحبة المفجلية>كهذا التحليل أو ذاك 
فانه يظهر لنا جزيا من انناحية المنهجية أن التحطيل الاول ليس 
فى امكقه أن ييرز بوضوح الا الدلانة الشخضية والفردية للابداع 
الفنى باننسنة للفرد ( كلايست ) » وآنها دلافة لا تخلو من أهمية 
فى حد ذاتها باتنسبة تعالم النفس آتذى بريد أن اعرف هذا 
الشخص . ولكنها لا تختاف كثرآ من وجهة النظرلاهاته عن كثير 
من الوفائع التى شهنتها حياة كلايست ) والتى(لا,تتفتعم باية 
قيمة جمالية ٠‏ أما التحزيل الثانى فاته يهتم بالدرجة 'الأواتب.ومن 
الناحية المنهجية » بالقيمه العامة » أى المقيمة الجمالرة التازخية 

والمجتمعية العمل الفنى » (22) ٠‏ 
0 .م فنخت .ره سقطدممد ع عتوم1اماء50 عدن عوط (20) 


معةنطخة (21) 
267 ,لط 285 1[قمتلتط 5ععوعاء5 أ عطتسل12122 (22) 


-389 د 


”طاح >ا- ام © 01011621 


ذلك آن التفسيرات السيكونوجية انتى تريد أن تفهم اللعمل 
الادبى بارجاعه ألى الظروف انشحصية نتحياه مبدعه » تضل 
تعسيرات بحياة الفبان لا تعمل فق جد ذانه ٠‏ أنها لا نفيسد 
سوشونواجيا الاد.دب وامما نميد معرفة آح2[شسخاص ٠2‏ هد أن 
نحن سيوتابامكان يام بنك النعسيرات فما بابك نو كان عيامها 
ذائه منعدرًا صعب الال ٠‏ لذا مهناك (( أعبراضات كثيره بعوم 
تسد النفسيرات انسيكنوحية 5 اونها والبدها اميه ررجع الى 
ضعف معنوماتتا عن انحياة ألنفسيه لنكائب )١٠.(‏ ثم أن هاتسه 
النفسيرات لم تنجخ مط فى تفسير جزء هام من أننص الإدسسى 
بل انها غالبا ما فيصن عنى بعض العناصر الجزتيه او بعض 
السمات المغرقة فى أالعمومية. . واخيرا هناك اعدراض ربما كان 
أكنر هتداهمية )١+.(‏ ؤهو أن نلك انتفسرات » أذا ما هى 
استطاعت أن تفسر بعض_المظاهر والمبزات آلتى تميز العمل 
الادبى فغائباً ما يكون الامر 'لتَهلقا' بمظاهر وسمات بعيدة عسن 
الادب » (23) أضف الى ذلك أن التفسير السيكولوجى بطبيعنه 
نفسير صعب يقتضى انحضور الشلخضّئ لأاشخص المذى تربد 
فهم حياته واعماله ف ١‏ البنية السّيِكْؤْلوجِية هى من التعفيد 
بحيث لايمكننا نحنينها على ضوء هاته المجللوعة من الشهادات أو 
ذلك ٠‏ وهى مجموعة تتعلق بفرد فارق "ألحيأة أو بكاتب ليست 

لنا معرفة مباشرة به ) (24) ٠,‏ 
لكل تلك الاسباب تؤكد سوسروئوجية الآداث اهمينتها 
على حساب التحليلات أتنى تقف عند الافراد وحياتهم الشخصية 
فاتتاريخ النشخصى للكائب لا يعد عنصرا أساسيا ف اتفسسر 
العمل الادبى »> وآن معرفة فكر آككاتب ومقاصده واهدافة ليست 
عنصرا أساسيا لفهم ذلك العمل » (25) لا يعنى هذا أن معرفة 
1 اوم «عطداق5 11116 عذأوم10مزاعم5 هله (23) 
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( ترجمة ) الكاتب عديمة أننفع خالية من كل فائدة فقد « يكون 
لرسم المحياة السخصية للمؤنف آهمية كبرى وأن من واجسب 
تاريخ الادب أن يونيها أكبر انعناية كي يسيقى فى كل حالة خاصة» 
المعنوماث واتنفسمرات أنتى يمكنها أن نزوده بها ٠‏ ولكن ا سفى 
عليه ان ينسثى آبدا أنه عددما يتعلق الامر بتحليل اعمق » لا تكون 
انحياة الشخصية! آلا عاملا جزنيا وتانويا (26) ٠‏ ذنك ان العلافة 
بين العمل ادادبئ! وحياة الاديب لاتكون قط علاقة ضرورية ٠‏ فلو 
ان أدباء كراسين اوجمُؤلير قد تلقو تربية مغايرة وعاسوا فسى 
وسط مخائف لاعطوا! للمشساكل الفردية المتى واجهتهم حلولا 
أخرى ولالفوا كتبا مغايرة/ لما إالفوه ٠‏ ولكن العلاقه ألتى تربط 
مسرح (راسين) بالجانسينتست يؤنبلاء آلثوب وأقتى نشد هزديات 
( مولبم ) الى نبلآء القصر علاقة ضرورية » وهى التى تمكفنا 
من نفسير العمل آلادبى وفهمه (ؤمن_المتحليل الجمالى لنصوصهم 


علينا اذن أن نخرج عن المحددات! القرّدية الشخصية للعمل 
بحياة مبدعه بل بتنك اتنظرآات ألى العاتم انيثا أثتناها والتسى 
توافق » كما سنرى » فئات اجتماعية معينة ', 


ولكن آذا كانت التنفسيرات السيكتوحية ( العادية ) عاجزة 
عن أن توضح لنا الابداعات الادبية > لماذا لا ننجا أن تقنيات 
التحليل النفسى ٠.‏ صحيح أن التفسيرات المسيكونوكية (العادية) 
تقف عند (الاحوال المشعورية آلكاتب) » والمعروف ان «الشعور 
لا بشكل الا عنصرا جزئيا من السلوك البشرى وانه غافبا ما يثسمل 
محتوى لا يطابق الطبيعة الموضوعية كذقك السلوك ©(27) فاماذا 


4-8 .ررم فنك جره وعطعمعطعع18 (26) 
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لا نلجا اذن الى كشف غياهب اللاشعور وأخضاع العمل لتحليل 
مع التحليل النفسى ف نقط دلاث على الامل ٠‏ 

؟ لبافقول بأن كل سنوك آنسانى هو جزء من بنية دالة 
وتحدة علق تنإقل ٠.‏ 

ب - لفقلا .هذا الستوك يجب آأدخانه فى ذلك البنية المتى 
بنبغى عتى انباحث#ائيكشف عنها ٠‏ 

ج -. القول بان تلك البنية لا تفهم فهما حقيقيا الا اذا 
ادركناها فى نكونها انفرزدى أو التاريخي حسب الاكرال ٠‏ 

وخلاصة القول أن التخايل. النفسى » مثله ملل 
المسوسيولوجية النى ندعو أنيها » هو بزوية تكوينية » (28) ٠‏ 

لا دأاعى أن بلح هنا على ان“اكمارسة الحفيقية تعمئلية 
الحلدل تشضى انحضور الفعلى لليّخيل أمام المدلل وبالتائىي 
فى تقعارض مع وجود فواصل زمانية .أو مكنية :سين اللد رس 
والمدروس ٠‏ فكن آلاهم من ذنك هو أن بالتكئيل النفسى » مثله 
مثل أى تغسير سيكولوجى دحاول » أن بلإجعيكل سلوت أنسانى 
أنى ذات فرديةا٠‏ هذآ فى حين آن سوسيونوجية آلاداب تحاول 
أن نبحث عن الرعاد الاجتماعية آلتى تدئد العقل بالادبى » ئم 
زن تفسيرات التحذيل "ننفسى لا تمكننا ألا من افهم«جزء ضئيل 
من النص الادبى وللسي فى آمكانها ان تميز عمل عبقرى عن هذيان 
مختل معتوة ٠‏ 

لا مفر اثن عن الخروج من كل تفسير نفسانى حتسى 

ممع 11 (28) 
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وان “دعى أعتماد التحليل ألنفسى وريما تعلق الامر بالخروج 
من كل تفسم فردانى دقف عند أعصبار الاعمال الادببة من ديت 
هى أنذاجات أفراد ( فكون رأسين متلا هد انف مجبوعة مسن 
المسرحيات ننثيء كانت نه دلانتنه باشسية للشخص ( رأسسين ) 
وتتحلى نت كبالمدلالة ان نحن رجعنا المى شبابه اتذى فضأه ق بور 
رويال » وآلى غلاقاتنه أنتى انشاها فيما بعد مع آصحاب المسرح 
رمع ألقصر ؤكذا في العلاقات النى أقامها مع الجانسيسنت » 
والى عنصر آخر(منجكيانه ٠‏ لكن وجود الرؤية المأساوية قد 
كان من المعطيات التينا انطاق منها راسين » (29) علينا اذن أن 
نخرج من حياة راسين لفهم آعماله كما علينا أن نربط الاعيال 
الإددبة بالنظرات ألى العالم! آلتى اثبتناها والتى توافق جما 
سارى » طبقات اجتماعية مهيئة فالبزيات الذهنية تظل غامضة غى 
مفهومة أن لم نربطها بالظروف ,لاجتماعية آنتى تنشا فى حضنهاء 

4 الموعى والمواقع الاجتّماعق : 

( بعد أن دذدت ألباحث » مثلذ » نماذج العقلانية والرؤية 
الماساورة والرومانسية الحدسية » وبمك أن يدرسن بطردقة باطنية 
فكر ديكارت وبأسكال وكنط وشلينغ » عنيكهآن ينساءل عن 
اأشروط الاجتماعية “نتى سمحت بازدهار تياز تمقلانى ىق فرنسا 
( ديكارت - كورينى ) وبظهور نظرة ماساورة للمالما ( باسكال س 
راسين ) خلال القرن الساءع عنسر » أو بنمو رؤيةة ماساوية فى 
المقيا فيبا بين سنوات 1780 1805 ( كنطاء شيلر 
وهولدرين ) » (30). 

ليس المنهج ' الباطنى بكاف وحده لكراسة :نص الاديلتى 
أعم » أن الوقيف عند آنص فى حد ذانه واادراسة المحايثة له أمر 


1ط (79) 
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ضرورى وخطوة أولى لاببد منها » ولكنها لا نغنينا عن البحث عن 
الشروط الاجتماعية التى ينمو العمل فى حضنها ف ( آذآ لم يكن 
فى أمكاننا أن نفسر فكرا بالرجوع آنى أسسه الاجتماعيمة 
والإقتصادية قبل أن نعرفه فى كليته وفى بنيته ألخاصة » فلا يقل 
عن ذأكوصحة » أن البحث عن هاته الاسس الاججبايمة 
الاقنصادية يسمح لنا بدوره بآن نتبين تبينا أفضل ونفهم احسن 
النهم مضمون/الفكر المدروس » (31) . ولكن البحث عن تلك 
الشروط الاجتماعية لا يعنى الرجوع الى نفسيرآت ميكانيكية 
نعتبر الفكر صلدئ#امتفعلا يعكس الراقع فان « أشنع الاخطاء » 
واكثرها ذيوعا بالزغم/من ذنك » هو ذفك آنذى يخلط بين المادية 
الجدلية ونظريات ( تين») > والذى يريد آن يفسر عمل المفكر 
برسم حيانه الشخصية بوالوسط الاجتماعى آلذى عاش فيه ٠‏ 
نيس فى وسعنا أن نقضور _فكرة أبعد من هانه عن المادية 
الجدلية ٠+‏ ولسنا فى حاحة آلق آن نتصور الفكر الفلسفى أو 
الابداع الادبى ككيانين ميتافيزئقيين _مفصولين عن باقى مظامر 
الحياة الاقنصادية والاجتماعية » وع"ذلك فيظل واضحا أن حرية 
الكاتب والمفكر تنعب إدورا أساسيا “وان علاقاته باندياة 
الاجتماعية علاقات تتخلنها كشر من الوشائط ويطبعها التعقيد ٠‏ 
وأن المنطق الداخلى لعمل المفكر أو الآديك يتمتع باستقلال 
ذاتى لم ترد نزعة سوسدولوجية مجرة أويميكانيكية ان تعترف 
بوجوده) ١)32(‏ ولكن أن كان فى استطاعتنا أن نعتبر الوعى مالا 
وليس مجرد مرأة منفعلة فربما أم يكن فى امكاننا ان نففى دور العامل 
الاقتصادى فى تحديد النشاط البشرى فى جميع أبطاذه تهنا فيها 
الابداعات الفنية ! يعتبر غوندمان أن المادية الجدليسة! الحقة 
لا تقول بهيمنة مطلقة القطاع الاقتصادى على باقى القطاعات . 


صسعةنط1 (31) 
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فهناك ظروف تاريخية معينة سمحت لما هو اقتصادى بان يتصدر 
القطاعات الاخرى (9) أذآ ما عرفت :لظروف التاريخية 1أمجتمعات 
نفيرا جديدا فريما أسند دور الصدارة الى عوآامل غير العامل 
الاقتصادى.: ( ما القول اذن فى اثرأى أنذى يقول بهيمنة العوامل 
الاقنصاذية»؟! آن هانه الهيمنة » آذا ما اعتبرت في مجموعمها 
كنظرية التطور االتاريخى فهى لا تعنى عند ماركس الا آنه خلال 
التاربخ الماضىجةاسواء لفقر المجتمعات البدائية وعوزها » أو 
كتقسيم المجتمعاتة اللاحقة تفسيما طبقيا » أضطر البشر ألى أن 
يخصصوا نصيبا وافزا.من نشاطهم لحل المشاكل التى تتعلق 
بانتاج المثروات المادية وتوزيعها » أى لحل المشاكل التى نطلق 
عليها مشاكل اقتصادية 6 واذآ ما اخئنا بعين الاعتبار أن حياة 
البشر تشكل وحدة تسعى نحو الانسجام » فان الهيمنة الكمية 
ا هو أقتصادى على فكر الافرزاد وسلوكهم تنتهى بأن تمطسى 
للقطاع الاقتصادى دور الاسبقيةا كمامل ديناميكى فى الصيرورة 
التاريخية لكن الامر لا يتعلق الا باسيقية فعلية واقعة وليمسسس 
بأسبقية مبدثئية منطقية ٠‏ أنها اسبقية معرضة للاختفاء » (33). 

تتضح لنا الان الاسباب ألتى جهملت) ,السوسيولوجيا تنحو 
نحو النزعة الميكانيكية » والتى مهدت الطريق رواج الرآى الذى 
يقول بانعكاس الواقع على مستوى آلوعى #الذى يذهب ألى ان 
ألوعى مرآة منفعلة ٠‏ أن هيمنة العامل الاقتصادئ, في بعسض 
الاسكال التاريخية آكتى اتخذتها البنب4ت الاجتماءثتحعلتك البعض 
يتوهم أن آلوعى يكون دوما سلبى آلدور ٠‏ نعم ان دون |ائوعى قد 
يتخذ سكلا غير ايجابى» ولكن ذلك لا يتم آلا فى ظروفاتاريقية 
بعينها وبالضبط فى مجتمعات يطفى فيها القطاع الاقتصاتاق/. 
لذا فان نظرة الوعى الانعكاسى ليست نظرية مطنقة الملدق 
ولا هى مطلقة آلخطا : ١‏ ما القول فى نظرية الوعى الانمكاسى؟ 


.67-8 .مم قلط1 (33) 
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هل هى نظرية خاطئة بحذافيها ؟ طبعا لا ٠‏ الا أنها لا تعبر عن 
نمودج صامح دكل ألاشكال أننى نتخؤها العلافة. بين البنية السفلى 
وانعنيا انها لا تعبر آلا عن شكل خاص لننك العلاقة ومتعلق 
بالمجتمع الراسمائى التقايدى ٠‏ ففى هذآ المجتمع يسعى الوعى 
الى أن الْصْبح مجرد انعكاس وليفقد كل وظيفة فعالة بمفدار 
ما ينتتنث آكتتسيؤ » وهو نقرجة طبيعية لاقتصاق آلسوق »> وبمقدار 
ما يصيب يجتوببع القطاعات سواء قطاعات الفكر وانوم سدان 
والعاطفة ٠‏ 

فليست الاخلاق) ولا الفن ولا الاداب حقائق مستقنة عن 
الحياة الاقتصادية كما نها نيست مجرد أنمكاسسي لنلك ااحياة. 

غير أنها تسعى فى العائم الراسمالى الى أن تصبح كذاك كليسا 
فقدت اصائتها نتيجة كل اقتصادى مستقل بسعى الى 
السرطرة على جميع مظاهز الحياة البشرية » (34) 

فى النظام الراسمائى يصبخ# التنظيم الرومى الحياة 
الاجتماعية تنظيبا اقتصاديا بالدرجة الاولى ذا مهو برض 
أولوية الاهتمامات الاقتصادية ويضين لها الاسبقية فالفرد يصبح 
فى هذا النظام ( انسانا ‏ اقتصاديا*)) باادرجة الاولى ويكون 
بانضرورة اما منتجا أو مستهلكا أو موزعبا 6 وبالنالى حافضعفعسا 
ميكانيزمات النظام الاقتصادى وقوانينه فليس/من الغريب اذن ان 
تاخذ هاته القوانين والاليات نفس آلدور عد اتففشر حركة المجتمع 
وانتاجانه الماد.ة والمعنوية » وقيس من باب الظتدفة أن يفسدو 
الوعى هنا مجرد وعى انعكاسى : ( يبسعى كنات الراسمال الى 
أن يبين آن الظواهر الاقتصادية بما هى. كذتك 6 تشنكل_وقائع 
تاريخية محدودة ظهرت خلال فترات معينة من النمو » اوهى امدعوة 
لان تختفى عبر التحولات اللاحقة ٠‏ انها ظواهر تتمبز الالدرجة 
الاولى بظهور قطاع مستقل عن الحياة الاجتمامية فى كليتها » 


8 بص ةثط1 (34) 
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قطاع دؤثر تأشرآ تتزايد سدته على باقى القطاعات الآخرى )٠٠٠١(‏ 
بهذا المعنى تتخذ الوقائع الاقتصادية قيمة تفسيرية عند دراسة 
الظواهر التى تتم فى القطاعات الاخرى »© ٠)35(‏ 
فى المجتمع أفراسمالى وفيه وكدهم ) تصدبح أتنوعى الجمعى 

محرد اتعكاسن” ويفقد الوعى كل فعانية وياحقه مرض الفرفيف »© 
والتسيؤ . بذك أن نظام انسوق هد المددر الاجتماعى للتشويه 
الذى يلحق الفعاليات الشرية لانه بكسب كافة الموضوعات 
قيمة تبادنية فتفقذ آفيه فيمتها المباسرة ؛ والاستعمائية من حدرنث 
انها قادرة على اللباع'كاجات معينة ٠‏ ففى هذا النظام يتسم 
كل شسىء بانصيفة, الاقتصادية وترتيط الاشياء بعلاقسات 
اجتماعية ودرتبط النشر_بعلاقات مادية ( فبالنسبة المجتمع 
الراسمائى وفى آقتصاد التتتوق ,تزغر المعلاقة بين العمل الادبسى 
وبين الوعى الجمعى » أو على الاصح تصبح العلاقة مباشرة بين 
العمل الادبى والبنية الاقتنصادية /أدام الوعى الجمعى يتحزل فى 
هذ المجتمع إلى محرد أنعكاس )) (066) + 

يرى (غولدمان) ان الرواية تشكل العمل الادبى الذى يمكس 
الدياة اأومية فى محجتمع يطبعه نظام الشوّق : « أن الشكل 
الروائى يظهر لنا نفلا للحياة الرومية للتجتمع _الفردانئى الذى 
يسيطر عليه نظام السوق آلى المسةوى آلادثى_٠‏ فهناك تناسب 
دكيق بن امشكل الرلدبى لثرواية )»2 ونين آتعلاقات الزومية 
التى تربط البشسر مع الثروات بصفة عامة وآلتق! تربط اشر 
فيما بينهم فى نظام ينتج من أجل آلسوق »  )37(‏ فكيف يتم 
المربط بين ألبنيات الاقتصادية وبين الاشكال الادبية آلتن .عبر بها 
مجتمع اقتصاد السوق عن نفسه ؟ ( أقد آفترضنا » فيما تعلق 
بهاته النقطة المتقاء عوامل اربعة : 


3 .وم نأك .م0 قعستقستئائط وعغصع5 أ عدطكاعامم11 (35) 
6 .2 2382م تدك عتعم101ع50 عصنا عبمط (36) 
6 بص قتمة (37) 
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أ ميلاد مقوئة التوسط فى اذهان اعضاء المجتمسع 
البورجوازى كشسكل اساسى من آشكال التفكير وذلك بفمسل 
سلوكهم الاقتصادى وبفضل وجود القيمة التبادئية )٠٠٠١(‏ ومبل 
هؤلاء ألافراد آلى النظر ألى جميع القرم من زاوية التوسط 
والونتتاطة » ونزعتهم آلى آن يجعلوا من المال والميزة الاجتماعية 
قيما مطئقة ل محرد وسائط ٠.‏ 

بإ لييظل بعض افراد هذا المجتمع ( آشكاليين ) من حيث 
أن تفكيرهم«وشلوكهم يبقى خاضعا لقيم كفية ( ومن بين هؤلاء 
المبدعون الاعقالهالادبية ) . (...) . 

ج ‏ بما أن آى عمل مهم لا يمكن آن يكون مجرد تعدمر عن 
تجربة فردية خالصة» فمن المحتمل أن الشكل الرؤائى» لم بستطع 
أن يعرف الموجو4 ويرّدهر بآلا عندما ظهر استياء وجدانى وطموح 
عاطفى نحو قيم كيفية أمآ بي المجتمع بكامله أو عند بعض ألفئات 
الوسطى آلتى ينتمى اليها ملظم كتاب الرواية . 

د ل واخيرا فقد كان ف |المجتمعات اللببرالية التى تنقج 
من أجل السوق مجموعة من القيم؛كانتت تتمتع باهمية شمولية 
وصلاحية عامة » تنك هى قيم النزعة"الفردانية الدبرائية المرتبطة 
بوجود أسواق الخزاحمة ( كالحرية وامساؤاة والملكية ... ) 
وأنطلاقا من هذه القيم ظهر سكل يرسم باللكياة الشخصية وهذا 
الشكل الادبى أصبح هو المنصر الككون اآرّواية©» (38) 

وهكذ! فليس مبلاد الرواية كشكل أدبى يعبز عن حياة المجتمع 
الذى تطغى عليه القيم الراسمالية ويطبعه نظام_السوق » لبس 
ذلك الميلاد بالامر الغريب « ذلك أن الشكل الشديد 'التفقاق الذى 
نمثله الرواية فى الظاهر » هو ذاته الذى يعيش عليه الئاس كل 
يوم عندما يرغمون على السعى ورآء كل غايبة والبحث عن كل قيمة 
2-9 .نزم 1110 380 
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استعبالة بكيفية متدهورة يطبعها الكم والقيمة التبادلية ٠‏ وهذا 
يتم فى مجتمع لا يمكن آن تولد فيه أبية محاولة تلسعى المباشسر 
نحو القيمة الاستعمائية آلا عبد آفراد متدوهرين » ولكن بكيفية 
أخرى »© آى عندافراد ( اسكائيين ) ») (039) ٠‏ 

هؤلاء! الافراد بحاوئون » فى هذا العالم الذى يسوده الكم 
على حسابا | الكيف والذى تحل فيه القيمة التبادلية محل القيم 
الاستعمائية » (إحاولون إن يستفنوا عن الوسائط ويقدرون 
الاشياء بة متها الحقيقية وبنفعها ومدى أشباعها لحلهيات 
الانسان لا دقيمة تباذئدة>«(إشامئة هى الال الذى هو نسىء الانسياء 
ذا فهم يظلون خارج المكتمع وعلى هامشه وبصبحون ابطالا 
( انسكائيين على حد تعس (لوكاشس) ٠‏ كذآ فائرواية « ثتميز 
بكونها تحكى عن محاولة للبحث! عن قيم اصيلة » بكبفية متدهورة 
وف مجتمع متدهور » ويتجلى ذلك«التدهور فيما يتعلق بالبطل » 
في التوسط وفى آضمار القيم الاصيلة«وعدم تجليها » (40) ٠‏ 


إن الرواية « هى بحث عن قيم أصيلة فى عالم متدهور » (41) 
لذا فان الفنان فى المجتبع الرأسمائل, هو بالدرجة الاولسى 
أنسان معارض ذلة.م التى تسود مجتمعه 7 ففى المجتمع الذى يربط 
اقتصقد السوق بكون الفنان سخصا !اشكاليا(اى ناقدا ومعارضا 
للمجتمع » (42) (( فباسم تلك آالقيم ألتى تكرنالوغى البورجوازى 
فى فترة تكوينه يقوم الروائى ضد مجتمع أو صنف أهن, المجتبع 
ينفى بالضرورة فى حداته العملية ما يتبجح به من قيطم ٠.‏ لذا فان 
روابة آلرطل الاشكائى هى دوما فى بندتها رواية انتقادية أواقعية. 
أنها تثبت استحالة قيام نمو اصيل للشخصية » (43) ذلكوصسا 

5 .ص قأطظ1ة (40) 

3 .2 14ط1 (41) 


6 ,ترز 113 (42) 
7 .ج 310ط1 (43) 
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يفسر العداء الذى يناصبه الفكر البورجوازى لفن بصفة عامة 
وللادب على الخصوص 7 فاتسمة الاساسية ثلفكر البورحوازى 
وللعقلانية هو جهله! لكفن ووجوده » فلا وجود لاستيتيكا عند 
ديكارت أو عند سبيقوزا وحتى عند بومغارتن ليس الفن آلا شكلا 
ساناحا الشعرفة )» (44) ٠‏ 

هلا نكن نرى المتانة الاساسية التى تنخذها نظرية التشميؤ 
في الْسوسسيتوتوجية التكوينئية . وما ذتنك أيضا آلا أمتداد لاراء 
لوكاش ٠‏ فنحن انعلم جميعا الاهمية التى يعطيها كناب « التاريخ 
والوعى الطبقئ) لذانك المفهوم فى اقتصاد السوق يتسيا الوعى 
ويفقد كل قيمة وكل#(إوظيفة لكى يصبح مجرد أنعكاس الحياة 
الاقتصادية ٠‏ كذا نان القلاقة بين البنيات الاقتصادية والميل 
الادبى لا تتم ى المجتمع الارأسمالى » عن طريق الوعى الجمعى 
كما كانت ترتئى السوسيلوؤجباجالتقليدية بل خارج ذلك الوعى ٠‏ 
لا يكفى اذن أن نربظ العمل' الادبئن#بالواقع الاجتماعى عن طريق 
الوعى الجمعى الفعلى الحقيقى اهادام هذا الوعى قد يتلاشضى 
وينعدم ولابد من مفهوم جديد ذلك هو-مفهوم ألوعي الممكن ٠‏ 


5 - الوعي الممكن : 


حاونت معظم الدراسات السوسدولؤجية » قبل لوكاش 
وغولدمان » آن تجد علاقات بين الاعمال الادبية» وبين الوعمى 
الجمعى ثهانه اتفئة أو الاخرى وتوهم نقاد آلادية (( ان الحياة 
الاجتماعية لا يمكن أن تعبر عن نفسها على مستقاى [الاداب والفن 
والفلسفة آلا عبر حلقة وسطى هى الوعى الجملفين!) (45) ٠‏ 
لكن أفعمل الإدبى فى رأى ( غولدمان ) لبس محرد أنفكاساللوعى 
فعئى حقيقى وان ( ما يفصل اتسوسيولوجيا الماركسية عن 
3 ,تر 1أط1: (45) 
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النزعات السوسيولوجية الوضعية والنسبية أو التلفيفية » صو 
أن الاولى تعتبر أن المفهوم الاساسى نيس هو الوعى الفعلسى 
الحقيقى بل هو الوعى الممكن الذى يسمح وحده بفهم الوعمى 
الول » (46) أن كل فئة من المفئات الاجتماعية تببى وعيها 
وبننانها الذهني فى علاقة متينة مع ممارستها الاقضادية 
والاجتماعية وا7لتشسِياسية داخل المجتمع فى كايته . ولكن ليس هناك 
وجود للوعى الجينعى خارج وعى الافراد ٠‏ وكل فرد يشكل جزءا 
من عدد هائل من«الكماعات بحيث يكون وعيه خليطا متباينا بل 
ومتناقضا ذنك أن ”ألفرف “يناقى تأثيرآت جماعات لا بنتقمى اليهما 
بواقعه الاكتماعى ٠‏ واقكذا فاذ وكود للوعى الحمعى آلا كحقيقة 
ممكنة وكامكانية داخل وعلى يكل فرد من الجماعة . لذا 
فالوعى الجمعى هو فى سائرن#الادوال ميل ونزوع أكثر مما هو 
وحود فعلى ٠.‏ ( فالوعى الجممى ليس واقعة أولى ولا حقيقة 
مستقلة ٠‏ أنه يتكون ضمنيا دآخلل ألسئوك آنعام للافراد ألذين 
يساهمون ف الحياة الاقنصادية والآجتماعية والسياسية » (47) 
واذا كان انوعى الفعلى للجماعات لا يقترب الا قليلا وى فقرات ' 
وجيزة من الانسجام ومن آانتعبير عن حقيقة/الجماعة فان الوعى 
الممكن قد يجد تعبمره الفعلى من خلال تأملات فكرية أو أعمال 
خيائية لبعفضى المجدعين . وهكذا فضد سوسيؤلوجيا الاداب التى 
تحعل اهتمامها ينصب على المحتوى وانعكاسن الوعى الجمعى 
الفعلى » تقوم سوسيوئكوجيا مفايرة تهتم بالبئيات إوبالوصمى 
الممكن ١‏ فاذا كان على عالم الفيزياء أن ياخذ بعين! الاعتسار 
مستوءين من المعرفة : المستوى النموذجى المثالى : وهو مطابقة 
الفكر للاشياء ثم المعارف الفعلية التى يعرفها عصره والتق تتوقف 
ق.متها على مقدار بعدها عن تذك الاشياء » فان على المؤر وعائم 
الاجتماع أن يضرفا الى اعتبارهما عنصرا! ثاثثا على الاقل يتوسط 
. تمع 151 (47) 
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المستودين السابقين : ذلك هو اقصى وعى ممكن الطبقات 
التى تسكل المجتمع الذى يحللانه ٠‏ 
ان آلوعى الفعلى هو حصينة لعدة حوآاجز وانحراافات 
تفرضها مختنلف عوامل الواقع التجريبى لتحول دون تحكيهيمسق 
هذا .اللوغى الممكن ٠‏ ولكن » مثلما أنه من الضرورى لفهسم 
الطبقة!»#ذئك الواقع الاجتماعى الاساسى » (...) فان مسن 
الضرورّىي#كذلك أن نفصل ألوعى المكن الطبقة ما عن وعيها 
الفعلى فى «فترةٌ, ما من الفترات المتاريخية » (48) فائوعى الفعلى 
يكون دوما نائجا عن تحديدات وانحرافات تفرضها على الومى 
الطبقى تاآثرات! مختلف الحماعات والموامل الطبيعية والكونية » 
اما الوعى الممكن فهو يغبر عن آمكانيات وذتك فى مستوى الفكر 
والعمل « فاذا كان "الوعي» الفعلى الحقيقى تطبقة ما هو ما 
تعرفه عن وآقعها ف فترة معينة و فى بلد بعينه » (49) 
بعينه » (49) فان ( الوعق الميكن هو أقصى ما يمكن تطبقة ان 
تعرفه عن واقعها دون ؟ تعارض المصائح الاقتصادية والاجتماعية 
المرتبطة بوجودها كطبقة » (50) ٠‏ الطبقة الاولى > وهى الطبقة 
التى تتمتع بوجود حقيقى هى الطلِقة كل فى ذاآتها أما الاقية 
فهى طبقة ‏ من اجل ‏ ذاتها . 
الوعى الممكن اذن هو ١‏ أقصى "أمابتهكن أن يبئفه وعسى 
الجماعة دون أن يؤدى ذلك الى تغبير طبيعتها »4 (51) ٠‏ فهو اذن 
امكانية ٠‏ وبما « أن العمل الادبى والفنى لا يَتُحقق/الا حيثيا يوجد 
طموح لمجاوزة الفرد وآلحث عن قيم كيفية نتحاؤز بالافراد») (52) 
فهو _اذن يكون تعبير! عن هاته الامكانية وبانضيط عن: تنك 
00000 6 124 2م 16م11050زج: أ 13313068ط 5165 (48) 
25355 ,1966 
0 .م وعطعمعتاعم م (49) 
ضع 1ط (50) 


126 1111111811165 5 أك ممر15ع ع1 (651) 
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الامكانيات التى أطنقنا عليها نظرات ألى العالم : ( ان العمل 
أردبى نعبر عن نظرة إلى انعالم ٠‏ أنه تعيم عن كيفية 
معييبه لروية عائيم عينكى والأحكساس به ٠‏ 
كبا ان الكقتبأمسان يتمكن من ايجاد سكل مطابق خلق هذا 
العالم والتعبيرجعنه ٠‏ ونه يمكن ان يحدث نفاوت بين المفاصد 
الواعيه ننكانييه أوافكاره الفلسفية والادبية والسياسية وبين 
الطريقه انتى بتر أبها الى العالم آلذى يخلقه ويحس به » (53) 
ذلك ان النضرات نا ألو4 ألعالم كما سبق آن رأينا » لا تعبر 
عن واقع تجريدى وليسيت هى معطى من معطيات التجربة ٠‏ 

ليس أنعمل الادبى. اثن |تعبرا عن افوعى آنفءلى لجماعة 
من الجماعات و (١‏ اذا كنا اتجدجانسجاما دهعيقا بين بنيات الحياة 
أرصسصادية وبين تعدم ادبى معين فانه ئيس يامتاتت اننسف عن اى 
بنية ممائدة عذ ىممستوى الوعىبالجمعي انذى كان يظهر لحد الان 
آنه الخيط الرائط اتضرورى اتحميق ,ذلك التاسق او لايجاد علافة 
معقونه نها ددلتها بين مخنلف مظاهفر آلوجود الاجتماعى ٠‏ 

آن الرواية التى يحلنها لوكاس لارنظهر نقلا ألى مستوى 
المخيال ابنية وعى هه الجماعه أو بتك بل يبدو أنها نعبر على 
العكس من ذلك )0٠+(‏ على محاوقة للبحث .عنم قيم لا تدافع 
عنها ابه جماعة فى المجتمع دفاعا فعنيا » قيمإتسعمى الحياة 
الاقتصادية لاخفائها ولان تجعلها ضيمنئية مسسرة عندجكميع آفراد 
المجتمع » (54) ٠‏ 

ها نحن ابعد ما نكون عن السوسيولوجيا الميكافيكية»ألنى 
ترى في الاعمال الفنية مرآة نوعى أصحابها وألتى تعجز فا بعض 
الاحيان عن تفسير بعض الاعمال آنتى لا يكون من السهل ربطها 
بكل سهولة بهاته الجماعة أو نذك وهذا سان اغلب الاعيمال 


89 .م 16اعء .ره قعطععع 1ع6 12 (53) 
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الفنية التى تتمتع بقيمة كبرى . ذلك « أن العمل الفنى الذى 
يوافق الينة الذهنية لهاته الجماعة أو تلك قد يكون من خُتّق )..٠(‏ 
عرد لا بربطه بتنك الجماعة آلا رماط رهيف ») (د3) ٠‏ فهذا («بلزاك 
المظافّظ+الرجعى بتدكن من وصف جيد الرذائل ارستقراطية فى 
طريقوالانهبار )») (56) ٠‏ 


3# بن 3 

دلكيهى المفاهيم الاساسية للسوسيولوجا البنيوية التكويئية 

ألتى ارسى! فواعذها ج٠١‏ نوكاس وحاول عوندمان ان يعطيها 
سكنها الظرى(«الذهائي وأن يطبقها على دراسة بعض الانتاجات 
الادبية واللفلسفية , اكاعمال رأسين ومائرو وكنط وسارئر وذلك 
فى مؤنفات عديدة اننتترنا .الى بعضها ويجب أن نضيف الها مؤئفه 
الاساسى (:لانه المخنفي))(572) :نذى يعطينا هو عنه ملخصا يركز فى 
ذات الوفت الخطوا ه«نبرسطاسية لتمديج البنيوى انتكوينى فيعول: 
( لقد تبينا » ونحن نعد كتائا حول كنط » فى الفكر التنقدى اآحدى 
التحثيات الفلسفية الاساسية اللنظرة المأساوية ألى العالم ٠‏ وتنبهنا 
مباشرة آلى موازاة فكر كنط لفكز, تاسبكال فى فرنسا ٠‏ وبعد أن 
درسنا الفلسفة النقدية دراسة باظنية » بحثنا بالطبع عن أسسي! 
الاجتماعية والاقتصادية ٠.‏ وهذا يعنىءاثنا تساعانا مأ هى آلفثات 
الاجتماعية التى كان فى امكانها آن تساعد هتني نمو نظرة مأساوية 
الى العائم خلال اثقرن المسابع عشسر فى فرنسا وعند نهاية القرن 
الثامن عشر ف الانيا ٠‏ وان تحليلا للتاريخ '#احتى ولد كان مجرد 
تحليل سطحىء يكفى ليزودنا بالاجابة عن ذللثا المللؤال٠‏ أن ناك 
الفئات هى نبلاء الثوب فى فرنسا والبورجوازية 4 آلمانيا . لقسد 
كانت البورجوازية الالمانية تطمح بكل قواها لتحقيقيجتيع 
ديمقراطى تيبرالى وآلى خلق عائم يسوده « العقل والحرية ». 
2 .2 10ط1 زنن) 


8 ,مر وعطع« علاعه:1 (156 
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ولكن »> بفمل التاخر الاقتصادى البلاد » فان البورحوازية الالمانية 
كات اضعف من أن تحمق ذلك المجتمع أنذى كامت نصبو اميه ٠‏ 
نذا غان نظرتها الى الاسسان أصبح يههمن عليها طابع النفاوت 
وعدم انتيب بين متلها الاعلى وبين تحقيق ذلك المتل » بين 
النظرية لإبين-الممارسة ٠‏ وبامتل فان نبلاء الثوب فى فرنسا 
خلال القرن/اتناسيع عشر كانواآ بحكم اصنهم البورجوازى وبوعيهم 
بامهم يقومون بدو آجتماعى حقيقى » كانوا ينظرون بنضرة 
منقها الاحسفتر 'اللمزوج بالحسد وألغمرة ذحجون نبناء السيف 
السابقين وقد اصبحؤة تبلاء البلاط ٠‏ وبصفة عامة فانهم كانوا 
ينظرون هانه اننظرة الحياة الفراعالتى كان يعرفها فرساى ٠.‏ 
هته ألفثة كانت تحن الى التغير والتجديد ونكن بفعل أساسها 
الاجتماعى كانت أشد التصاقاً بالعهد آنقديم » أنشىء الذى 
جعلها عاجزة عن أن تتخذ موقفا آجتماعيا واضها فى صائلح 
النغير ٠‏ ولقد نولد عن هانه المعاراضة نفس تلك النظرة المأساوية 
المتى عرفتها المانيا ٠‏ : 

بعد أن وجدنا هذا الاساس الاجتهاتمئ » لم نتمكن من تفسم. 
اوجه الشبه بين فكر كنط وفكر باسكال فحسيب » بل اننا 
اأستطعنا أن نندين آحدى الاخنلافات الاسائللية بينهما » فبالنسبة 
تلبورجوازية الالمانية كان النمزق المأساوى يتم بين الوعى وتحققه» 
بين المنل الاعئى والحياة آتعملية ٠‏ أما بالنسية! لنبلدء تلوب 
الفرنئسيين فان ذلك الانفصام كان يقوم فى مستوقى الموعى ذاته» 
داخل ناك الوعى بسن العقل والواحب والواقع |المعاش م٠‏ وهذا 
ينعكس كذلك فى اعمال كنط وغوته من جهة واعمال #باستكبيال 
وراسين من جهة آخرى . فالاولى يطبعها التمزق بين الفكهجؤالعمل 
والثانية الصراع دين المقل والحساسية » بين الوأجم يبه 
و الاهواء )») (58) +٠‏ 


434 .بترم وعطء 1عطعع8 (58) 
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لقد رفض (غوندمان) منذ البداية كل نزعة ذرية تريد أن 
تفهم الاعمال التمافية بالوفوف عند الجزئيات ٠‏ وحاول أن يدرك 
المجتمع فى كليته وآن يريط ما هو سياسى بما هو أفتصادى بل 
وحتئ بماجنهو أدبى أو فنى ٠‏ وهكذا فانه آستطاع ان يريط عمل 
المجبمع من/خلال مؤسساته بعمل الادباء والفنانين والكتتاب 
والفلاسفة:كمارتمكن من أن يجد بين هاته الاعمال علافات معقولة 
وظيفية لا علاقات عنية أحادية الجانب كما كانت تزعم 
السوسيولوجيا 7 الميكائيكية بما فيها بعض النزعات الماركسية . 

هانه الدراسية _الجديدة التى أاطلق عليها غوندمان 
سوسيولوكا آلاداب_كانت, خصاما مع مخدتف أاتكيفيات اللتى كان 
التاريخ الادبى أو النقد#يتعامل بها مع الانتاجات الادبية حيسث 
كان انربط بين بعض الاغمال والحديث عن ( المؤئرات ) يظهمر 
وحده كافيا تتفسير ألممل الادق أو كدراسته على الاقل ٠‏ 

كما أن هاته المدراسة كانت خصاما مع السوسيولوجيا 
الوضعية التى تقف عند آحصاء المنتوجات الادبية » وعند قهم 
وضعى لعلافة آلادب بالمجتمع ومفهوم معن للعلية ٠‏ وقد تبينا آن 
غوندمان يرفض كل مفهوم أحادى آلجَّانبٍ عن علاقة العشة 
بالمعلول وما ذلك الا نتيجة أرفضه لكل نظ بذرية وتمجيده لمفهوم 
الكلية . ٠‏ 

يتبنى ( غولدمان ) مفهوم الكلية كما هو اعفد لؤكاش فليست 
الكثة عنده الكل العالمى فى صيرورته بل أنه تقصف بها نفس 
المعنى انذى بتيناه أستاذه وأعنى 0 التجرية المختمفثة والتاريخية 
فى كليتها كما تتكون وتكشسف عن ذاتها من خلال المتارطظاهية 
الاجتماعية والصراع الطبقى ٠‏ آن الكلية عنده هى مجتللوع 
الوقائع المتى نعرفها والاحداث آنكتى ننتجها » (59) لا يتحدث 
©0735 064 1783210815 اماع80 18 ع0 6130م : وواععرم .ع (59) 
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(غولدمان) أذن عن كل متعال غن أتتاريخ والمجتمع مثلما هو 
الآمر عند (هيجل) آذ ان الكل عنده يدون من خلال الممارسة 
الاجصماع.ة وأنصراع المطبفهى ٠‏ ولكننا سنطرع بالرغم من دبك ان 
نجد بعضوانخصاتص الهرحدة في هذأ الكل أنجتمعى الذى ينحدث 
عنه صاحبناء تبك 'نهدا الكل عيده نيس كلا مترأة:؟ مندرجا ونحن 
لا نستطيع آنينتحدث عند غوادمان عن بنيات اجتماعية بالرفم 
من انه هو نفسة بكتومن الحددث عنهاء ٠‏ ذلك لان المجتمع عنده كاد 
يشسبه الكل الوجلئ! المتجانس الاطراف وانذى يعبر عن ذاتاه 
من خائل هذا المستؤىءام ذأك والذى نستطيع أن نطل عليه 
من آية زاوية شسئنا لنرىانفسن المشهد ونفس درجة النطور سواء 
على المستوى أنفنى أو الاقتصاذى أو اتفلسفى انخ ٠‏ يقول 
غولدمان « وهكذا فان البنيتين. يبنية نوع من أنواع الروايسة 
وبنية التبادل الاقتصادى » بنيثآن_متوافقتان كدرجة أن بامكاننا 
أن نتحدث عن نفس البنية وعن بذية واحدة تتجلى فى مستويين 
مختلفين » (60) .فكان ( بنية التبادلالافتصادى ) تلعب نفس 
الدور الذى تلعبه ( بنية الروابة ) » اوكانٌ المستوى الاعغتصادى 
لا يهيمن على الكل المجتمعى بكامله بل آنه وجرد نافذة نستطيع 
أن نطل من خلالها على هذا الكل تنكشف "قبهيعن تطور منسجم 
متكافىء ٠‏ وهو هنا الا د يتمتع بأى أمتياز لاننا أن أطئلنا من نافذة 
أخرى تبيننا نفس اسهد ٠‏ لان آلكل الاجتماغ0 ليق متفاضلا 
لا تلعب فيه جميع المستوبات نفس الدور ولا تتمتع ,بفقس المكانة 
الكل هنا هو جزء من الكل والذات الفاعلة هنا هيلا هذ الكل 
ذأته. وقد رأينا أن الاقتصادى لا يلعبدورا أساسياء دور«التكديد 
فى رأى غولدمان الا فى فترات تاريخية بعينها ومجتمعات |اللعبنة 
نتساعل آذن آلى أى حد تستطيع سوسبيوئوجيا لا تعتبر المجتمع 
كلا مترأتبا يتكون من مستويات متبابنة غير متكافئة » ولا تعطى 
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للمستوى الاقتصادى ( دور التحديد فى نهاية التحلال » مهيا 
كانت الفتراات التاريخية كدفما كانت التشكيلات المجتمعية » 
نتساعل الى اى حد تستطيع تلك السوسيوئوجيا ان تطئق على 
نفسهاإمادية جدؤية ؟ ذلك لان المادية الجدلية ( لا تقول بنظرية 
الانمكائشس ولا بنظرية التوكيد : آن عناصر اآكل لا يعكس بعضها 
البعض ولااتولد بعضها المبعث رالاخر ٠‏ آنها تعطى كلها فى بنيسة 
متوآتبة يحدذها إمستوى معين » بنية تحدد طزيعة فعائية تلك 
العناصر وتاثيرها #عضها على بعض » (61) ٠‏ 


7 اعم 5001665 165 أتلقله0 عمرول محم 16 ؛ برإددارمع1 .ينظ (31) 
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فى بحنى السابق (1) »«انذهيت الى خلاصة عامة أكدت 
فيها عنى نفصتين ١‏ بقطه اولي تعر دن موضوع العرهمة 
ليس واحدا هو والموضوع الوامفى انلدذى بنح انبرعه الإحبيارية 
عدى اونيته ©» كما أن حرحه الناج المعرقه/ 6 وبطالي التسساج 
موصوعها المميز من الخوصوح :#بوافعى" الدى سعى باتصيط 
الى نمنكه فى نمط المعرفة »> انما نتم بكامدهالاق المعرفة 2 ذلك 
أبضا يقوم المنهيج المعلمى 2 على الإرنشاع مله العيقى أانسىي 
المجحرد » دل من المجرد الى العبانى نصد الاستيلاء عنى هذ! 
الاخير واعادة انتاجه فى صورة موضوع معرفة» في«(صورة مشخص 
فكرى. إن المنهج العلمى يقودنا 7 من التعريفات ب المجردة الى 
أعادة انتاج الوضع اثميانى والمشسخص انتاجا فكريطا ٠.)2(#)‏ 
ودس غرضى المتوسمع هنة فى هذه البفطة دائبات اذ أن نلك 
(1) مظاهر النزعة الاختبارية فى بنيوية ستروس م«جلة أقلام العدد الثانى ٠1976‏ 
-معة'1 06 عنواكالعه 19 عل كأمعصعلممع حعدةأءلنرنصعء» سعدانة .كا علوملا (2) 
60 ,م 1 عزره1 .1937 قعمممعطكمم لط .ج:!أعمووط .8 .مم١1‏ .عنن كلامم عاصرمم 
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نقطة ثانية ركزنا فيها مع أنجلز على حضغور 
الايديولوجية داخل العلم » حضور الفلسفة داخل العلم » حتى 
فى الومت الذى يحاول فيه المعلماء استذكارها . انها تبقى 
حاضزة. فضّورا عميقا فى ممارستهم النظرية وف فهمهم ‏ 
كعلماء طلا لهذه اللمارسة ٠‏ غم أن المهم كما يقول أنجلز ( هو 
فقط معرتة ها اذا كانوا يرغبون فى أن يقعوا نحت سيطرة 
فلسفة سيئة(اما على الموضة »© أم يرغبون فى الاهتداء بلون 
من الوان الفكز ,اتنظرى يكون له أساس وجذور فى معرفة تاريخ 
الفكر ومكتسباته ») (3) ٠‏ 

وما سنحاوله 'ق_هذا اللقال » هو بالذ'ت وضع معائم 
لنظرية فق فئسفة العثماء |التلقائية» أى اعطاء ترسيمة او 
خطاطة نظرية لموقف العلهاء «انفسهم من المارسه النظرية 
للعثم » اى مجموع الافكار' التىجتهم ممارستهم العلمية للعلم » 
اذ حتى فى الوفت الذى يجاهر فيه بعض العلماء بارادتهم الاكيدة 
ورغبتهم الصارمة فى آلا يتحلى مشروعهم العلمى بالفلسفة » 
وفى أن يكون أساس اصالة افكارهم-المتعلقة بممارستهم المعلم» 
عقمية ما يقوئون » فان ضرورات شتى عونظرية وغير نظرية» 
تفرض على نظريقهم للمارسة النظرية' أن#بتكون من منطقفة 
جنب ايديولوجى » تفرض عليهم » فى مخاولتهم, فهم ممارستهم 
النظرية » تبنى اشكالية لا علمية غلها ما اتكرن» اشكالية 
اختبارية وبذا يقعون فى « الفقسفة ») من حيث يلا يدرون » الا 
آنها مع الاسف آسوا الفلسفات » أنها الفلسفة 'الوظاعة . 


وحنى أوضح ما أريد قوله » ساقوم بطرح معض .القضايا 
كى تكون منطققا فى معائجة الموضوع وفى ألقاء أضواء كاعية 


.لع ,ألاعة 5018 .ع .عوط ,130 يعادائهم 13 08 عنولذأءه0131 ٠‏ وأزهومع . (3) 
211 .م .1961 .5هغاوانم5 
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عقى زاوية النظر التى منها انظر ألى المسالة » ومنها سادخل 
الى الموضوع ٠‏ 

ققول مباسرة : آن الفلسفة فى مفهومها العلمى هى فى 
آخر المطاف صراع طبقى على مستوى النظرية (4) أى أنها فى 
نهاية الامر.دفاع وتبرير لمواقف طبقية مغلفة تغليفا نظريا تدعى 
التجحرد عن المصلحة والتنزه عن المنفعة ٠‏ ثما كان الامر كذلك » 
فان مهمة القكسفة, هى خوض الصراع على مستوى !انظريسة 
قصد فرض اسكوب فى التحذل والفبحث يقوم على ( التحئيل 
العيانى للوضع العيانق '») ٠‏ وبالتائىي اعطاء تصور علمسى 
افمارسة النظرية نفسيها م آى فرض موقف طبقى على مستوى 
النظريسة نفسها . 

بناء على هذا نقول العبارة _اوضح : أن مهمة الفلسفة 
هو أن نكون نظرية للمارسة ,اكنظرية (5) أى نظرية مك سين 
مراميها الاساسية اقامة نظرية علم على اسس علمية 

غم آنه تحانسيا ككل وقوع ف /المفالاة النظرية ©6) بكزم 
التنبيه الى أن الفلسفة فى الاساس وبصورة#رئيسية صراع 
طدقى فى مستوى النظرية » وبصورة ثانوية7م محاولة لفرض 
الموقف الطبقى فى الفلسفة » فى جمدع جبمات إإلى اأجحمة 
خصوصا فى الابستملوجية ونظرية العلم ٠‏ ذلك المفقل الذى 
تحاول أن نتحصن فيه نزعة من أهم النزعات اللأعقلانىة فى 
التفكير [اعامى المعاصر : آلا وهى آالنزعة الوضعية: ٠«الفكلسفة‏ 
حسب هذا اتتحديد » سوف تمدنا بشروط آمكان فهم الممارسشة 
العلمية وبككنالى ستكون دراسة للشروط أقتى تطرح بعض 


41 .م .1973 .مععمدمانة .8 بؤابمها ذه عوموممعم - .مووويظط لم . ) (4) 
169 5 1976 عم 988 - وجعمعدقاة ع . بعرمدائية عريمم . ممععربطكلم .1 )5١‏ 
.م .1974 .قتهمطعماط .عنهوا أ أمعمعنة'0: قأجعصفاع ٠١‏ «ودووسطألة لا (6) 
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المسائل العلمية فيها ووفقا لها قصد تفويت الفرصة على تيارات 
الارث الفلسفى التقليدى (7) أثنى لا تنظر التعلم ألا على أنه 
ترجمة للواقع ونسخ له » مجبلة بذلك الواقع الى واقع 
منحز.واتفكر أئعلمى الى فكر منجز ©» وهو تمثل أيديولوجمى 
لواقع بالامور » يريد » انطلاقا من سلطات مغايرة لسلطسات 
العلم نفلسها): وهى سلطات اجتماعية طبقية » » طمس الحفائق 
باضفاء طابغ ((الحقيقة العلمية)) على تناقضات وآاقعية » علسى 
اوقعية » على .واقع نى حاجة ألى تحويل ٠.٠.‏ 

لذا فحتى (أعندها نركز بصورة ناذوية على كون الفلسفة 
أيضا نظرية للمارسنة/النظرية فاننا لا نهمل المبعد انتاربخى ‏ ل 
الاجتماعى كلممارسة النظرية ولا نحصر هذه الآخيرة نى ابعاد 
مغرقة فى النظرية » آى لا جل منها مادية جدلية على مستوى 
الممارسة النظرية العلمية وعلئ» مستوى تاريخ العلوم بل ابضا 
مادية تاريخية (8) ٠‏ فاذا "كنا قد حددنا مهمة الفلسفة بالقول 
بانها سوف تمدنا بشسروط امكان فهم الممارسة العلمية » أى 
آنها ستكون معرفة علمية بتاريخ +اقعلوم ومدا لتاريخ العلوم 
بنظرية فى فهم تاريخ العلوم ذاته /أىئ؛ صناعة لتاريخ النظردفت 
ونظرية لهذ التاررخ نفسه » اذا كنا قد حددناها بانها دراسة 
الشروط اكتى تطرح بعض المسائل أئغلميةم فيها ووفقا للها » 
فاننا لا نري بذلك أن نبرر جدئية النظرى: أويديالكتيك المعرفة 
النظرية وحسب »© بل نرمى أيضا وبالاساسن آلو ابراز أهمية 
الشروط المعلمية » خصوصا واننا نؤمن بأوللة: الممارزدسة 
اللمعقمية > فسروط طرح بعض اخسائل العلمية, ونسزوط انتاج 
المعارف العتمية والمتصورات والمناهج ٠٠‏ هى فى نهايسة 
المطاف سروط مادية ٠‏ حقا أن العلم ممارسة نظرية تقوم على 
-أممقعء» يل رماع زوممعاع'*0 5قتاعوقه704م يل دمممعم م برج ممطعوانا وروم عسوم 7 


.8 .م .1973 مععمعدائة .لاا عممه1؟ أوؤأمهت عا ععنا مزاء «[وع 
٠53‏ 52 .رم مأتثه .مه عناو هجالعل 5أامعمقاء .«أملا (8) 
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إنتا جالمعارف بواسطة اللنصورات والمفاهيم م ذكنها تيقفى 
مع ذتك ون نهاية الامر » ممارسة نظرية ليست وحيدة السمد» 
بل متعددته ٠‏ انها ممارسة تقوم على التدويل تحويمل 
موضوعات المواقع الى موضوعات معرفة وانتاج التصورات 
من التصئورات » وبذا فهى أيضا تحويل للواقع وتبشسر بميكنانه» 
وان كان ذلك بصورة غير مباشرة ٠‏ 


انطلاقا جهن هذا تصبح نظرية الممارسة النظرية لا نظرية 
مادية جدلية 6! تتضيد الجدئى على مستوى ألنظرية وحسب » 
بل أيضا نظرية ماديةاتاريخية تريد آلا تبقى الصراع الطبقى 
غائبا عن المشهد النظرزى » أى تريد أن تعرى عن مااصطد 
ايديولوجى داخل الممارّسة العلمية نفسها وآبراز خلفياته ألتى 
هى دائما خلفيات تتحكم فيها(أسلطات مغايرة لسلطة العلم ٠‏ 
نذا فاول قضية يمكننا «ظرحها بصدد وظيفة الفلسفة 

هى القضية الاتية : « للفلسفة! وظيْفة بالغة الاهمية تتمثل فى 
خط حدود فاصلة بين ما هو للابديولوجية من جهة »2 وما هو 
للعلم من جهة آخرى » (9) آى ابرازو ضور والوان تسرب 
الابديولوجية ( اتنظرية و العملية ) الى المثارسة العلمية ٠‏ وهذا 
بالفعل ما حاوثكناه فى مقاثنا السابق :هلقد كان الغفرض 
الاساسىهو ابراز مظاهر الايديكوجية الاختبارية بقاافكرالستروسى 
خصوصا وأن ( بنتبوية ستروس تعابر_ نفسها بمتهحاي فى المعرفة 
العلمية كما تدعى أنها بكفت نفس أندقة + الضبط(اللذين دلفتهما 
العلوم اليقينية .)(10) معتقدة أن اايقين العلمى يقتفىباستنكار ب 
الفلسفة والانشداد الى الخبرة اللحسية بمعنى النظز الاتتسى 
18 065 90006 م50 هالطم غه عتطكممد5م|للام - معووبيطتمْ 1.١‏ (9) 
.6 ,م .1974 .معهممعمال؟ ع8 


خولق ,ؤقناقء :5 - اأكها عل علطذ ام نلعن :5 عل - لإلأورروأامنا - ععدقخق قز لمم 
7 .0 .1973 
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التلواهر دون تصور سابق ٠‏ وبذا وقعت من حيث لا تدرى فى 
حبال الاشكائية اتوضعية ألمتى تنظر الى المعرفة على انها 
انمكاس مرآوى بين رانى ومرئى ٠‏ وقد انتهينا الى خلاصات 
خططنا فيها حد!ا فاصلا بين تصور علمى للنموذج ومفههموم 
أبديؤلوحن له عند ما ميزنا بن نظريتين للبلاحظة العلبية » 
نظرة! تعتبر هذه الاخرة حيادية وصفية » ونظرة تعتبرها موجهة 
ومحددة إتحديدا سائفا ومعقدة تمقيدا سالفا » اى أنها لا تكون 
ملاحظة الا _بتققى شروط أمكانها كماتحظة التى هي شروط 
امكان نظريةجاء .بين نظرة تعتبر الفموذج وثيد براعة ومهمارة 
تقنية » وآخرى يتقتبره مفعول معرفة نظرية مفرقة بين تصور 
علمى للنموذج سؤاء اعلي المستوى النظرى أو المستوى التقنى 
وبين مفهوم ٍ 0 27 يريد آن لا يخلط بين الماقدة 


ون مشيد ل وريه اقلق فوته 
خط فاصل بين الابديولوجى واتعلمى » لان هناك افكارا خاطئة 
حول العلم » لا فى ذهن الفلاسفة .وحدهم » بل حتى فى ذهمن 
الملماء أنفسهم ٠‏ هناك (( بداهاتة_)») اخاطئة ومغلوطة لا تقدم 
العلم فى نسىء »© بل تعوقه وتعرقله ٠‏ أو > آن استعملنا عبارات 
باشلار » تمثل هذه (« البداهات » (المفئوطة « عقبات 
اسبتملوجية )4 تحتاج آلى نقد وتعرية بابراز. المشاكل الحقيقية 
آلتى تغلفها هذه البدامات وانتقاد الحلؤل الخيالية التسى 
تقترحها (11) ٠‏ لا ينبغى أن نتقصور أن مثل ‏ هذ البداصات 
المغفلوطة تسيطر على اذهان الفلاسفة والعلماء اضيفة: واتفاقا» 
بل انها أفكار وتمثلات لا علمية » بمعنى أنها ايدتلوجية). فهي 
تمثل ما يمكننا أن نطلق عليه آسم ( الابديتوجية العليقفة )نأو 
ايدذوحية العتماء ٠‏ ووظيفة الفتسفة بالذات هى اثئرة أنتبيساء 
34 .م جاع .ره ,ععدوناطا[ك .1 (11) 


١ ١‏ لك 


1 
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العلماء انفسهم الى لا علمية أيديكوجيتهم العثمية ٠.‏ أن على 
الفقسفة هنا أن تتدخل كى تهىء المكان لاقامة خط فاصل بسين 
الايديتوجى والعلمى7ان الابديلوجى سىعله علاقة وارتباطبالممارسة 
والمجتمع ٠‏ اما العلمى فهو شىء ذو علاقة وارتباط بالمعرفة 
والمقوم ».. (12) غم أن الايديولوجى مع لا يكون متميزا عن 
اتليس .“2900 فدينا به > أذ تاغل العلل والمارسة اللي 
نعثر على ايدبوئوجية ( نتكقائية ) هى أيديولوحبة المماريسة 
العلمية . أنها تتجلى, نى صورة قضايا مفلوطة تبرر وأقعا خفيا 
غير ذلك الذى تخاهر#وتصرح بتبريره ٠‏ انها تعرض نفسها لا 
على أنها عرض لمرص#8ادفين ولواقعه خفية » بل ختى أنه حل 
( مغلوط بطبيعة انحال ) بليسائة تريد أن تكون حلا لها (13) ٠‏ 


وربما فى هذه الملاحظةب ما سوف يمكننا مذ ربط ما نقوله 
الان وما قلناه فى بداية هذا المقال4 ان الفلسفة تطرح قضايا 
نظرية ( باعتبارها تريد أن تكون>نظرّية الممارسة النظرية ) 
وتتدخل على مستوى « النظرية » » إتتدخل فى العلوم وفى الفلسفة 
وف الابديلوجبات النظرية : وهذا هو مأ'يمتزها عن 7 الالوان 
الاخرى من الممارسات بما فيها الممارسةالسياسية ٠‏ 

وظيفة الفئسفة الاساسية هى خطيوإحهدود فاصئة 
ترجع ف الآخم الى خط فاصل وحيد وأسناسى بسين 
الايديثوجى والعلمى ٠‏ 

أن تدخل الفلسفة ذكك عقى مسنوى النفظرية(اتكون له 
نتائج ومفاعيل نظرية : طرح_مساتل نظرية جديدامتج#فئيب 
بدورها تددخلا فلسفيا » كما تكون له ننائج ومفاعيل عمئثسة ): 
مضاعفات على ميزاث قوى ( الافكار » المتصارعة فى المبداآن ٠‏ 


.8 .م أت .مه > *عووناطكام .هآ (12) 
٠ 1‏ 20 ,مم بذاعء .مه - عهقذعناط ام (13) 


-85 د 


لت >ا-ام © ([10163ما 


ذلك أن كل نصر تحققه الفلسفة » وان كان دبصرا نظريا مسن 
إلناحية اللظهرية » هو نصر عمئى » خصوصا » كما قلا » أنها 
تتدخل ف مندان الابد.ولوجبات النظرية ٠‏ وهذه الاخضرة » هى فى 
نهاية_المطاف » وى آخر التحليل صور من صور الايديولجية 
العلمية اوقد اتخنت لها صورة .نظرية وهذا ما عنيناه بالقرل بان 
الادد ولؤحئ نسىء نو علاقة وارتباط دالمماريسة والمجيم ٠‏ 
فالايديولوجية/النظرية شكل مموه من آشكال الابد.واوجية 
العلمية » من دامت تتنخذ آنفسها رداء نظربا تتخفى فيه ٠‏ 


كيفه تتسرب] الايديلوحية الى :آلعماء ؟ أو بعبارة أصح : 
يتعاطون الفئسفة رغم استتكارهم لها ؟ 


انهم يمارسونها من/إخلال مواقفهم من المشاكل الملمية 
ذاتها مك الازمات التى تمتزضهم»» والتى هى ازمأت العلم نفسه 
فهى بهذا المعنى تلقائية عفوية تقخذ ف/لاغالب الاعم صورة لاواعية 
وبهذآ المعنى يمكن الحديث عن ١‏ فنتتفة العلماء التلقائية ») ٠‏ 
أزاء ١‏ أزمات ) الملم وهى تعكس انواعنا ثلاثة من «الفلسفات» 
التلقائية 14) ٠‏ 


الموقف الاول : آمام ١‏ أزيات »© العلم يحتفظ بعض العلماء 
بيرودة دمهم » كما يصرون العزم على مواجهة« الشاكل الى 
يطرحها العلم دون ألخروج كلية عن معام انعلم,نقسه:6 أى دون 
محاوئة طلب النجدة من ميادين أخرى غريبة عن العلم ٠#انهم‏ 
يفضلون التخبط قدر مستطاعهم فى الصعاب العلمية 6 ومحاولة 
ايجاد حول ها ٠‏ بل فى بعض الاحيان يفضلون البقاء فى غموض 
.5 6 88 .م .1أ6 .مم - قلاط ام 5 (14) 
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العلم وخوض غمار صعابه دون أن يفقدوا ثقتهم به ٠‏ (هالازمة» 
بالنسبة لهم ليست <( أزمة أفعلم )) بمعنى أنها تتطلب أعادة 
النظرية » بل هى مجرد حلقة من حلقات « تطوره » انها امتحان 
من بين تقك_الامتحانات التى ينبغى أن يمر به العلم كلما أقبل 
على منعظف لان منعطفانه الكبرى ٠‏ انها آزمة مدار وتحول ٠‏ 
ففى «الازمة»آتكبرى التى عرفتها الفيزياء فى نهاية القرن الماضى ١‏ 
وبداية القرن آكعييتوين نعثر على علماء مك هذا التوع » لم 
يتسرعوا الى أعلان #فلاس العلم كما لم سسارعوا الى القول 
بآن «المائة قد أغمى حب » لأقد فشسلوا الاستمرار بخطى 
ثابتة وان كانوأ مع نلك _عاجزين عن الاتيان بحجِج مضادة أحجج 
المترعين: باتو فناء, المادق )») ٠‏ 


الموقف الثانى : على النقيض من هؤلاء » وفى الطرف الآخر 
نعثر على طينة أخرى من العاماء«تفقدهم الازمات جادة الصواب 
فينصبون محاكم للعلم والعقل والنظريات المعلمية » كما يماذون 
بضرورة اعادة اتنظر فى العلم كنمط من أنماط التفكير وبصسرح 
مسالة ( قيمة العلم » ٠‏ 


مثال ذلك المحكمة أتنى نصبها ( بوترو »يندا الحتمية فى 
كتابه ( الامكان فى قوانين انطبيعة ») (1874)«كتث يدافع عن 
لاحتمية القوانين الطبيعية باعتبار هذه الاخيرةقضنانا افترضتها 
مخيلتنا وتاكدنا منها عدد! من المرات فقط وبكيفية يد محدودة 
فى مجموعة تجارب محددة » ثم عممنا بصورة تعسفية إقيمتها 
واعتبرناها مطلقة ٠‏ بقول بوترو ما معناه أن قوانيتنا نتكلم_عن 
جميع الاشعة » عن جميع الاجسام » عن جميع الوسائل » .مع 
آننا كم نجر التجارب آلا مرات ضئيلة وعلى أشياء محدودة ٠‏ 
واذا لا نتاكد أبدا من القوانين تاكدا مطلقا فمعنى ذلك انها قضايا 
غير مؤكدة ٠‏ من يثبت ثنا أن فرضياننا حول المادة والقوة .. 


بدت 7م من 
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فرضيات مطلقة واكيدة ؟ آلا يجوز وجود فرضيات آخرى قادرة 
على أن تمدنا بتعيل آخر مغاير » كنفس الوقائع ؟ مهما نكن 
نظريات علوم الطبيعة قد بلغت من الكمال » فلا ينبغى اعتبارها 
سوى وسائل كلامية معيارنا فى تفضيل بعضها على الاخر هر 
اليسرج والملاعمة ٠‏ أن المنظريات العلمية وسائل وحيل مبتدمهة 
لنسيطزة ,على الكون » ويحب الا تعتبرها أكثر من ذلك ٠‏ فهى 
لا تملك أيةآقيمة موضوعية أو أى مهيار صدق ذاتى ٠‏ هنا يبل 
( التفلسف!).فنى (أزمة) العلم ذروته لدى بوترو خصوصا عندما 
ينتهى الى هدم الابفاس الموضوعى للعلم والطعن فى موضرعية 
القوانين العلمية» .وهو فى ذلك لا يخائلف ذذ كالنوع من العلماء 
الذين ( بدلا من أنبيصمدوا بثبات داخل ميدآن المعلم كى يواجهوا 
مشاكله المستجدة وامشرة(اللاستفراب بل والمخيبة للامال » 
ينتقلون الى (( الجانب الآخو ».آى يخرجون من الميدان العليميى 
تلمعتبروه من الخارج : عندئذ_من الخارج يطلقون الحكم على 
« الازمة )» لذأ لا يعود لكلماتهم ,نفس ما كان لها من معنى سابقاء 
فى السابق ( ازمة ) » كانت تعنى_عمليا : صعوبات نمو » 
علامات تحول وانصهار جديد يقبل عليه العلم » حتى ولو كانت 
نلك العلامات ( نقدية » ٠‏ أما الان مان .أزمة » أصبحت تعنى: 
انهبار المعلم وانهيار مبادته كملم “٠.٠٠‏ (15) وبهذا الحكم اللذى 
يتفوهون به يشرعون فى ممارسة الفلسفة ,+ أانها فلسفة لا تحلق 
فى الفضاء ولا نتكلم فى المعميات ٠‏ ككنها مغلإذلك«تدقى فلسفعة » 
تحاول أن تتخذ موقفا من « الازمة ») ٠‏ موقفا لاجيخجل فى بعض 
الاحيان من المجاهرة بأنه « علمى » » ألا أنه هؤقف؟ ننس فيه 
من العلمية آلا انه يستغل العلم والازمات العلمية إللتقيج 
لفلسفة يظنون آنها فلسفة علمية أصيلة » ذكنها فى الحقيفة أيست 
سوى فتات الموائد الفقسفية المثاقية أو سقط المتاع الفلسفى . 
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أنهم يعيدون الفلسفة المثالية اعادة جديدة » يريدون رد الاعتبار 
لها وبصورة كثرا ما تكون غير واعية » متخذين العلم فى ذلك 
.مطية . أن الموقف الاتفاقى النزعة واللاادرى المذى روج له 
«( بوترو آثناء حديثه عن الامكان والجواز ق القوانين المملمية 
وف الطبيعةا نفسيها لهو موقف لا يستمد من المعلم بل من خارج 
العلم » مك مضدرين أساسيين (16) : أولهما مصدر دينسسسى 
مسيحى باعتبازا أنم المسيحية تقول بوجود جواز وأمكان أصلى 
فى الطببعة وباستطاعة جائله ان يخرق العادات والقوانسين ٠‏ 
ثانيهيا مصدر ايديوللاجئ/أختبارى النزعة يقوم على اعتبار أساس 
الإستقراء اساسا ذاتنالا آثفاقيا واعتدار أن التعميم التعلمى 
تعميم مبتسر وتعسفي وآن لا أموضوعية واطلاقية فى الميبادىء 
العلمية ٠‏ 

هكذا نرى أنه من السذاحة! بمكان الاعتقاد بآن أنتاج 
الفلسفة أمر موفوف عنى الفلاستقة وتتدهما٠‏ بل العلماء على 
ردود فعنهم عنى ( الازمات ) العلمية ينتجودك العلسفة » اتهم 
تصيعوت الفلنسفقة أرادو أم أبوة كل يمضنا القول مع التويسير: 
« فى كل عاتم يوجد فيلسوف راقد » آلا آنه على اهبه الاستيفاظ 
منذ آلفينة ألاونى ) (17) ٠‏ مع (( بوترو )ايسترقظ الفيلسوف 
فى حلة راهب دينى ٠‏ ندى هذا النوع من الِليّاء يستيفظ فى 
أعماقهم الفلاسفة لا ليقولوا شسيئا جديدا » بل اليغتذوا ويكرروا 
حسب براعاتهم ومقدراتهم الفردية » تقليدا معروفااق تاريخ 
الفلسفة المتانية : ألا وهو أننعنيدا الروحائى الذئا ستتففل 
« أزمات » العلم قصد تكريس وتبرير قناعات دينية برجنسون » 
برنشفيك )0 وتاريخ الفكر الفلسفى والعلمى يمدنا بامتلة كنياة 
من هذا النوع » لقد حاول باسكال بصدق طريقته فى التفلسف 
8 نانذناز 4808| 5أامصعل عناوذأوهما غع و6أووامممؤوامع - معلزوهة لمموريزد8 (16) 
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وأمانة منهجيته فى البحث العلمى أن يعطى لاسبتملوجيته توجيها 
علميا لا ديكارتيا : لا يربط آفعلوم وأننظريات العلمية بالدين » 
وتوجيها تجريبيا بتكوين فتسفة فيزياقية تجريبية آلا آن مصاعب 
كثيرة!اعترضته » ولما فشل فى ايجاد حل عمى لنلك المصاعب» 
لم ينقد .مندوحة من الاستنجاد باندين قصد العثور على « حل » 
لها ٠‏ مك أكبر تلك الصعوبات التى اعترضته » تفسير الفراغٌ 
وتعليله #ألذايحولها من صعوية علمية الى قناعة دينية ( ]يس 
الفراغ ماديا وإهحيتوساء آلا آنه مع ذلك يوجد وجودا واقعيا)(13) 

الموقف ألثالت_ : يوجد نوع ثافث من العلماء يمارسون 
الفلسفة ٠‏ انهم 9 إيففدون جاده اقصواب أمام « آازمات ) 
العلم ولا ينظرون الوإهده الاخيرة على انها ازمة قول وتقدم 
وامدحان يمر به العلم( كلما أفتل على منعطى من منعضعاتة » 
بل ينظرون ائيها ( كسؤ:ل) فلسفى ٠‏ لذا فهم أيضا يخرجون 
من محال امعلم > ويقومون!1 من الحارج » بطرن « أستمسه ) 
فلسقية فعثلى العلمء هلول شس روط 
صلاحية ممارسته ونتائجها,:“خشول اسسه ومبادنه . 
غير انهم خلافا لاصحاب الموفف الثافى*» لا ينشدون حلا (الازمات» 
العلم فى المدين > بل يحاوئون ما أمكن 7 تفيم » افكارهم 
والاعتراف بآن «الازمة)) ايمضتهم من ((اسباته, الدوغمائى ) بل 
انهم يعترفون فلتو بأن فيهم فينسوفا راقّدا أضاحبهم منذ آنفتاح 
أعينهم على العلم » لكنهم يعتبرونه هو الميتؤآول عب سباتهم 
الدوغمائى على خطل رؤيتهم نلعلم وخطا نظرية ومارستهسم 
النظرية٠‏ يذمون القلسفة ويحتقرونها محملينها” تنعات>نظرتهم 
الخاطئة تنواقع اتعنمى ٠‏ يعترفون بالفياسوف الراقدهفيهم كان 
يحمل آفكارا سيئة أو فلسفة سيتة وأن عليهم من جديد الشروع 
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فى وضع فئسفة علم مواتية ٠.‏ ( أن آزمة العلم » قى نطرظسام 6« 
مفعو لفلسفة العلماء السيئة »© المتى هيمنت على العام حتسى 
وقتهم » ٠.‏ (19) 

ماإتكزمبذكره هنا » هو أن هؤلاء العلماء يحرجون عم اشرون 
عن العلما .دون كانوا لا يصارحون بذلك بل ولا يقبأوسمه 
خصوصا وأنهم يعتقدون فى قرارة أنفسهم أنهم لا زالو1 علمساء 
ولازائوا داخل العكم ٠‏ فى نظرنا أن اصحاب هذا الموقيبف 
'اأثالث » رغم تبخكحهم بانهم يعردون النظر فى العكلم من داأخكل 
2 » ويتفلسفون.فقة باليقاء دآخله فانهم فق الحقيقة يموهون 

لى الئاس خصوص!!بالادعاء دأن فلسفتهم فى العلم فلسفسة 
2 » موضوعة من طرف عثيماء ٠‏ 

هذا يالفعل ما قام بهإعدد من العلماء فى نهاية آنقرن الآاخر 
بعدما عرفت الفيزياء الحديتة ((إأزمّة » من أكبر أزماتها : ظهر 
علماء آمثال «اوستفلد)» و (لمان)| ... حاولوا انقاذ ( العلم » 
ومده بانفاسفة العلمية المواتية التى كان فى أمس الحاجة اليها 
كى ( ينتقد )) (( الففسفات ألسيثة )) وتتقلب على الصعوبات 
والعقبات التى هى السبب فى ازمته ٠‏ وير هؤلاء العلاسفة على 
العموم أنالاسباب الحقيقية لهذه الازمة هىنظابة فيزيائيى العصر 
وفلاسفته بيرض فلسفى خطم هو مرض النزعة المادية ٠‏ وقد 
اقترح « ماخ ا اا وو تي و 
ألتى أغرت بجدتها وى ( وحهها العقمى ) كثر! من الفلاسئفئة 
الذيك كانوا فى حاحة الى ١‏ بعث نقدى » جديد 162999 زسالتهم 
فى «نقدية» ماخ ٠‏ كانوا فى حاجة الى فلسفة تنتقد(اوهحيام 
اعتقادات العلماء السابقين الفلسفية ( الدوغمائية » و (الملدية» 
فوجدوا جميع ذلك وصفة ماخ ٠‏ سبب آخر جعل كثيرا من 
الفلاسفة ينخذعون باثتيار الماخى هو أن هذا الاخري طرح 
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مسائة المعرفة العلبمية طرحا ترنسبندئتائيا عندما تساءعل عن 
الشروط انتى تسمح بامكانها كمعرفة علمية وتضمن صحتها 
وموضوعيتها » ومن هنا استعاد خبط اسيعلده علميه ممأ ادى 
بانعهلاسعه الذين كانوا يبسعرون بحاحجه منحة المى 7 كنط )) جديد 
فى اللملمج» الى أن يصفعموا ود يشعروك باى حرج فق القول بانها 
الفنسفة نقسها اشى كانوا يشطرونها كنى ونو انث عنى يد عالم + 
وما جعلهم لاإيسعرون بابعربه هو ان كسمت العلماء نيست فى 
عمقها مسعاتك _مفيره لعلسعات الفكلاسنك > أنها يست ملسفات 
جديداه » بل هئاإترار التعاليد فنسفيه عديمه » موضوعطات 
لاكها الفلاسفه اتقدماء وأحياء تها ٠‏ ففلسفة ماخ واوسيعلد مثلة 
ليست فق الاخم الا عرضا جديدا لافكار قديمه » أى اخراجا 
جديدا لانحاهات هديمة(إفقى العنسفة ومعرومة : ان العين الماحصة 
لا تمكنها الا تستشسف فى نزعة ماخ أخلاطا من الأخنباريه والاسمية 
والذرائعية والنقدية ..٠‏ أ معياره اوضح ٠‏ لا تستطيع امسام 
فلسفة ماخ «العلمية)) سوى' العول بانها ملسفة متثالية ٠‏ تمتزج 
فيها النزعة الاختبارية الانجليزية! ,بنزعة كنط اتنقدية مع بعض 
معطيات علم نفس الاحساسات “قى-القرن التاسع عسرء فهى 
بدعوى محاربة ( النزعة المادية ») »يوتدعوى ان « المدية » 
ميتافيزيقا العلوم الطبيعية سيفيم ماخ اها ميتفيزيقيا أسوا . 
يقول كينين ١ ٠‏ ان مذهب ماخ بكامله » منبالبدايه حتى النهاية» 
يحارب بضراوة «ميتافيزياء( العلوم الطبيعية/ال وهو الاسم 
الذى يطئقونه على الملدية العلمية الطبيعية “لإأى, على القناعهة 
اللعفوية 04 وغير المقصودة 4 وغي المصقولة 34 واتللاؤاعية فلسفياء 
التى تشسترك فيها أغلبية العلماء الساحقة فيما يخصء الواقع 
الموضوعى للعالم الخارجى آلذى يعكسه شعورنا.ء » (20) 

ففلسفات افعماء هذه » التى هى نتيجة « ازمة ») العلم 
(20) المادية والمذهب التجريبي النقدى . ترجمة مثيم يشابك دآر ديشق 
1 ص 346 ٠.‏ 
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فيست فى الاخير سوى نزعات انتقائية لا تجد مكانها الطببعى الا 
داخل الفلسفة وتاريخ الفلسفة » لا داخل العلم » انها تتبيفسى 
اأسكالية فقسفية معتقدة بذلك انها تقدم حلا للازمة : هى أتسكائية 
النزعةجالآختبارية ٠‏ بذلك نكرر القول بأن فلسفات العلماء هذه 
تنخرط ف ,تاريخ الفلسفة وئيست تنخرط فى تاريخ العلوم » أى 
آنها تمت بصلة_آلى تاريخ الفلسفة وليس ألى تاريخ العلوم ٠‏ 

ازمات الفلم إتكون مناسبة لاستيقاظ الفيلسوف الراقد فى 
اعماق كل عائم »ااستيقاظ الايديولوجية المتخفية تحت صورة 
التوسم مر: فكسفة العلهاء التلقائية ٠‏ أنها فلسفة صامتة » تعمل 
فى صمت فى اللحظات ١التى‏ لا«إذعرف فيها ألعلوم أزمات » علاوة 
على هذا : توجد ندى كل عانو#فلسنة تلقاقية انما بصورة لا واعية 
« فى الاوقات العادية » خلال( الممارسة العلمية » تتخذ أشكالا 
صامتة ولا مرئية » أما في أومات («الازمة)) فائها نتخذا صورا 
مكسوفة وواضحة . ») وهنا دتساءل :_هل يعرف العللميم » 
حقيقة » آزمات ويمر بها ؟ اليست هذة_الاخيرة دائما « أزرمات 
نمو » وتقدم أى ازمات خصبة تنبىء عن تحول على كبي 
وليس آزمات انتقادية تنذر بانهيسار الآساس الموضوعطى 
للعلم ؟ من يطئق هذا الحكم » العلم نفسه أم/ اتعاماء ؟ بالنسية 
العلم لا توجد ازمةة » لكن بلكنسبة تكعلماء» لا كلوم» يبل بعضهم » 
هناك ازمات يمر بها العلم وهذا الحكم لا يعبر ق_الكقيعة سوى 
عن ازمتهم هم التى تعكس رد فعلهم الايديولوجى اتلك بالفاسفى 
على عدد من المأساكل العلمية اكتى كم يكونوا على مواغدؤللقها . 
فالازمة هى الواقع ازمتهم الفلسفية هم ٠‏ 

ومن هذه اكقضية نتنأدى آلى التاكيد بان : كل ممارردسة 
علمية لا تكون منفصلة عن ( فلسفة تلقائية )) مرافقة لها واللتى 
هى حسب نوعيتها كفلسفة » أما تكون فلسفة مادية مساعدة » 
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او فلسفة مثالية معيقة » وبان : كل فلسفة تلقائية تحيلنا فسى 
( نهائية التحنيل » الى صراع تفقدى يجرى داخل ميدان الفقسفة 
بين الانجاهات المثافيه والاتجنعات الادية والذى هو صراع 
صبعي تفن مستوى الافكار ٠‏ وحتى نضرب مدال عنى دلك : 
لماذا 'أظهويفى عين بعض العلماء وانعلاسفه فى نهاية ابعرن الاخبي 
وبداية المقرن امعسرين أن تطور الفيزياء 'نحدينه تمحخص عن 
(ر ازمه )) ؟ لماذا صمقواً ايضا لاعخار زد ماخ )) (للللاماديه اننزعه)) 
والانتقادية ؟ بلمأذا؛ حملوا «مادية انعلوم انطبيعية») مسؤولية 
الازمة ورأوا اتحلانكمن فى « الرجوع الى كنط » ؟ لان الظرف 
الاجنماعى والافتمََادَيَم و:نسياسى «طنب ذلك » ظرف ما بعسد 
كومونه باريس م«ينقد حول منظرو البورجوازيسة 
جعل حد لإتشان) عدوى ( الحمي العمالية ) 
فاهتدوا الى ضرورة التتفقيح ضد المادية . و هذا 
ما جمل « الكنطية الجديدة )»ينظو عنى السطح ويرد لوهلا 
الاعتبار ٠‏ 

نقول ائن : 

1 يوجد استغلال للعلوم/كن؛ طرف الفلسفة ٠‏ 

2 بوجد فى «لوعى») أو «لا وعيع))“ العاماء فلسفة علماء 

معنى القضية الاولى أن الفاسفة لا تتعيشن آلا من العلم ٠‏ 
ألا أن الممارسة الفكسفية مغايرة تمام المغارية _للشارسة العلمية. 
فاذا كان العكم ( يتقدم » ويحكم عكى ماضيدؤإيانمي ماض 
(« أيديوئوجى ) و «قبل ‏ عتمى ») » فان الفلشفةجتفتقر بالذات 
الى ذلك الماضى مادامت لا تفعل سوى ان تعيد نفس_المواضيع 
ونفس المقولات باحثة فى تطور العلم عن مصداق ومؤيدا لها ٠‏ 
ان جمبع الفكسنفات متعاصرة ومتواقتة » اى أن قبس كلفلسفة 
تاريخ بنفس المعنى الذى يكون به للعلم ناريخ . فاذا كان المحرك 
الاساسى ( تنمو » العئلم وتطوره هو صراع الافمال 
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الاسبتملوجية والعقبات الاسبتمكئرجية » صراع عوامل الركود 
وعوامل الكتقدم فيما بينها داخل نفس الوضع المعرمى أو 
اقدنية المعرفية (21) مما يجعل العلم نفسه يدين كل ما يثبط من 
عزمه انتمل انطلاقه » فان ليس للفلسفة تاريخ » وبالتالى لن 
يكون هاا مجوك نمو وتطور ٠‏ اذه كان ما يطبع الممارسة 
العلمية هوب ان _صراع عوامل الكبح وعوامل المتقدم داخنيا يتفتق 
عن تنقية ذاتية؛ وادانة مستمرة للماضى الايديولوجى « قبل 
العلمى ) »© فان! مابايُطبع الممارسة الفلسفيه هو ذا تواحد ( 
وتعايتس تياراتها المنظاربة » ألعديمة و ( انجديدة » » اذ حتى 
فى الفيرة التى تسيطلا فيُها احدى الفنسفات وبحل مكسان 
اتصدىرة » فان ذنك لا _يؤدى _حنما وبالضروره انى انفضاء علي 
الفلسفات الاخري المعائيب؛ا» بل فقط » الى اسحنها واكراهها 
على انصمت »2 وهى ق صمهاونك دنحين مع ذنث الفرصة 
والمناسبة أتطفو وانظهور على جوتتترح ادحدات > ننحين انظرف 
الملائم : اقتصاديا وسياسيا واجنواعيا ٠‏ فى تاريخ افعنيوم 2 نجد 
انفسدا باستمرآر امام عملية مزدوجه" نَقَوَم من جهة على رفض 
الاخطاء رفضا كليا مما يؤدى ألى اختقائها الكنى » ومن جمة 
اخرى على دمج المعارف النظريه السابقة .الثنثى ل زانت انتبات 
قدرنها على مسايرة نقدم العلم فى الممارف#إتجديدة المكتسبة . 
نحد أنفسنا أمام ( جدل ) مزدوج : جدل انفش ( الاخطاء » 
وادماج المكاسب القديمة أكنى لازالت تثبت صلاحيتهاه”اما فى تاريخ 
المفلسفة آن صح أن لنفلسفة تاريخ فاننا نجد أنفسنا| امام صراعمن 
آحل السيطرة والهيمنة » تاريخ الفلسفة هو صراع. بين اتجاهات 
منحسدة فى تشكيلات فلسفية » وهو صراع من اجل النتسطرة ٠‏ 
غمر انه صراع لا يؤدى الى نصر من جانب و هزيمة 
محققة من حانب آخر » أى لا يؤدى أنى القضاء المبرم على 
قاميا .عنمو المعاءة غضمعع؟"| عل مملءأووصجم؟ ها - لمواعطءة8 .© 0 

2 
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التيارات المهزومة » بل ألى اختفائها فقط فهو لا يعدمها بل 
يرغمها على الانسحاب من اليدان الى حين ٠‏ .العدو الفلسفى 
ليس كائعدو العلمى (22) أنه لا يقهر » وآن كان بفضل الانسحاب 
الى بان سمح له الظرف بالظهور من جديد .. 

مثلم القضية ألثانية أن هذاك مجموعة من الافكار يحملها 
العلماء ق .أذهانهم » وهى تهم ممارستهم العلمية للعلم ٠‏ 

نقول أيضا ليس تفلسفة اللعلماء التتئقانية مضمون وأحد 
بتحانس » بل مضؤوك متناقض ٠‏ ذلك أن فيها عنصرين اثنين : 

1 ل عنصرٌ من)آأصل ومنبع « عكمى ‏ داخلى ») » نطلق 
عليه أسم العنصر الاول ٠.ونمسل‏ ( أعنفادات ) و ( قناعات )) 
العليهء ألدنية من تجريتهم العلمية اتيومية الباشسرة : فمى 
أعنقادات وقناعات (( نل نتماتية )) يمكننا تفصينها عنى الكيفية 
التالية : 


» الخارجى والخادى‎ ٠ الاعتقاد فى الوحودا اللواقتعى‎  )1 
٠ الاعدعاد فى موضوعية الممعرفة_القلمية‎ )2 
٠ الايمان فى قدرة المنهج العللى أوفماليته‎ - )3 
غعنصر من أصل ومنبع < خارحى عن العلم )) تطلق‎ 2 
ويمس مجموح (لوالاعتماد.ت )ا و‎ ٠+٠ عليه اسم العنصر أننائى‎ 
اللقناعات ( المتعلعة بالممارسة العلميه ©» عبر أن# يصدرها‎ (( 
وهى اعنفادات وفناعات‎ ٠ ئيس هو هذه الممارسة »© بل القلسفة‎ 
اتخذت صبغة بداهات مباشرة مما أضفى علدها لوناً ومن‎ 
+ التلقائية تجعننا لا نسك فى (( غرابتها » عن الانتاج النظرى للعام‎ 
)22( .تملا‎ 1٠١ غ6 85 .5 اكاك .مره + عوووناطتاف‎ 50... 


حت ديت 


مهطاتلح>ا-الىم © لوأأوأم . 


تتجتى هذه البداهات فى حديث العلماء عن اتتجربة بدلا من ذكر 
الوجود الخارجى لموضوع المعرفة العلمية ٠‏ فى حدثهم: عن 
النماذج بدلا من موضوعية المعرفة العلمية ٠٠‏ 

نذا نغتبر العنصر الاول عنصرا ماديا » بيسما العنصسر 
الثانى بنقَىإعنصرا مثاليبا ٠.‏ 


فى ففْسفة الما التلقائية » فى الاغلب الاعم نجد أن العنصر 
الثانى هو المهيمن 7 وهذا آت من كونهم يمارسون العام ولا 
يرقون بممارستهم تقك .الى مستوى الوعى الفلسفى والعلمي 
ففرق بين أن نمارس ,العم ,بعفوية وأن نمارسه بعلمية ٠‏ وان 
هيمنة اتعنصر الثانى علي |العنصر الاول نانجة عن نكك . آذ ان 
العلماء يستهويهم الحديث غنبالنماذج وعن المتجربة ... بدلا من 
تسمية الامور بمسمياتها الحقيقية ٠‏ والصراع الذى يجب أن 
تخوضه الاسبتمكوجية ينبغى أنْإيْتَوجُه بالذات الى محاونة 
ارجاع العلاقة بين العنصرين الى نصابها ٠.‏ ولن يتم ذلك بمحرد 
عمل نقدى ٠‏ بل باقنساح بنظرية » إنقوّةإفلسفية تخدم العلم 
ولا تسخره ٠‏ أن ما يهم هو تخايص آذهان العلماء من افكارهم 
المفلوطة حول ممارستهم العثمية وتحويلج«همارستهم نلك من 
ممارسة تلقائية عفوية آلى ممارسة واعية7!. فى هذا الاطار » 
يمكن أن يعطى أمفهوم تحائف العماء والمفلاسفةماشناه الصحيح: 
اذ هو تحاف سيكون من بين مراميه فرض الموقف ب#الطبقفى 
على مستوى نظرية الممارسة النظرية ٠‏ بقول التؤسين أ: «ليذبغى 
أن تكون سروط التحالف بين العلماء والفسفة المادية الجديدة 
على الاخص واضحة ٠‏ إذا آكرر أن ما يهم هو تحائف«تتمكن 
عن طريقه ١أفاسفة‏ من أن تدعم العنصر الاول من فلسفة 
العلماء التلقائية فى صراعه مع المنصر اثثاقى من نفس 
الفلسفة : قصد تغبير ميزأن آلقوى الذى لازآئت تهيمن فيه 
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مثائية المنصر الثانى » ونلك لصائح العنصر الاول » » (23) 
آنذاك سيفدو للفلسفة معنى ووظيفة من حيث آنها ستخدم العلم 

وتعيد آنتاج معرفة علمية ٠‏ 
اللتنراتيجية العمل النظرى هى التحالف من أصحاب 
الموقف! الاول والارتفاع بعلمية موقفهم الى مستوى الموقف 
الأواعى وفضح اتخلفيات اللاعقلانية الثاوبة شلف افكار اصحاب 

الموقفين التأانى, والثالث . 
لدان نيشت تنام يتوت 


3 .2 ,001 ,نم0 - عو5كناطاك .ا (23) 
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المشة الجدلية ومفهوم التطور (2) 


الابسنهواواجية والفلسفية 
عبد اللطيف الشقورى 


1 شهيد 


ان اوليات الاشكال الفلسفى والايستهولوجى على صعيد 
البيولوجيا تبتدا مبع كل من ( 216 لايسارك 1744 -- 
29 و (١‏ “سدم 2 داروين 809[ 1882 . الا أن 
هؤلاء سسبقوا بأفكار تيهيدية عابرة حول مفهوم) التطور . فقد 
خاض الفلاسفة القدماء كمادتهم فى شستى مجالات #اللعرفة »© 
بحيث. :كميل. تأملهم . الفلسفى: ميذان. البيولرجيا ,'7 لال بحضى 
الفرضيات التى يغلب عليها طابع التايل الوسد #ولة هفرق 
الملاحظة فى مستواها الحسبى البسيط ٠‏ وحاول بعضهم«(صيافة 
هذه التأمالات فى عبارات مشهورة © كمبارة عملموصاكءقمضم 
« ان الانسسان ولد من حيوانات تنتهى لنوع مخالف له »© . أو 
انظر : « أقلام » المدد الثالث . دجثبر 1976 . 
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عاع630صدفم الذى يعتبره البعض من اليهدين للداروينية 
لانه قال عرضا بالاصطفاء الطبيعى فقد تخلى هذا الاحير عن 
المقافي «الدينية والانتطورية كول الطبيعة © اليضت حفهويا ينانا 
تطوريا للعالم العضوى »© هذا المفهوم الذى انتقل يعد ذلك الى 
6080016 الذى آمث بالتطور والتغير . هذه الافكار الاولية 
وجدت! بعيشض النضج النسبى. مع ارسيطو الذى كان مهتما بالمجال 
الحيوانى بؤاالثباتى » يأخذ منهما بعض المنتخبات ويؤطرها فى 
تفسير أو تصنيف ي,معين . الا أن هذه الافكار التمهيدية جميعها 
اذا ما أخرجناهلا من اطار العبارات الوصفية » فلن تتحاوز 
الاطار التصنيفئ] خاصة مع ارسطو الذى لم تكن البيولوجيا معه 
سسموى ١‏ تاريخا طبيعيا عأاءنقدم ملتمؤواط عملا 0) ه 
فقد تردد كثيرا. بكل #159 الموسوعية بين المفهوم المادى 
والمفهوم. المثالى للعالم © زقادميهذا التردد فى الاخير الى اعطاء 
مفهوم دينى لتطور طبيعة «العضوى »© وظل يرتأى أن ما يتحكم 
فى الطبيعة وتطورها ليس الصذفة أو الانتقاء » أو تركيب فى 
مادة العضوى ذأته » بل ساير الاتجاه الغائى الذى طبع المرحلة 
اليونانية فلسفيا . ولم يقتصر هذ(له) اليونانيين بل امقد مع 
المزحلة د :إلا قل غلبية ع للنيو اوتا لنتلن مكل التطيور 
مأطرا فى حددود الكائنات الحية علنشظىجمستوى التصئيف 
8 عع طول بامتداد سسبيطرة العلم 
الارسطى . فمبعظم العلماء الذين تأطروأ 4 حدواك الت يكل 
الفلسفى صنفوا الكائنات عن طريق ما بدا لممجاوّن تشابه 
واختلاف فيما بينها . فظاهرة تطور الكائن الاأوأفي دور كلها 
حول اشكالية التصئيف © بحيث أن ايجاد أى تفمسي ولهذا# الكائن 
هو محاولة ايجاد تفسير يريطه بنوعه » ثم احلال هذاه النوع فى 
اطار جنسى يشسمله . وزاد الامر تحجيرا ازاء سيطرة المقولات 
الارسطية فى التفسير »4 سيطرة المفهوم الديئى الذى كان يؤكد 
على ثباتية الخلق من جهة 2 808« 2 وغائية العالم مى 
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تطوره من جهة أخرى . فالله هو الذى خلق الاتواع بتمايزما 
وتشبابهها » كما خلق العالم الذى له غاية الهية . فليس هناك 
تطور بل خلق مباشر يحتوى فى داخله على عود » وهكذا دواليك 
غفى هذا الاطار العام لبنية فكرية علمية متخلفة عن رؤية الواقع» 
كن يستحي الوصول ألى نظرية يتاأسس. عليها مفهوم التطور . 
هذا المفهوم” في لأحدود أولوياته الابستمولوجية/ والفلسفية سيتئلور 
مع بداية القرن االتفيسع عشر . فاذا كان العلم كبنية فوتية 
مشروطا بوضع تإزيخوث » واجتماعى » واقتصادى معين »© 
فبعض هذه الشروطوكان مهيئا وناضجا فى منتصف هدا القرن 
بالضصبط . اذ تمكن اللعلماء) من تحديد الخاصية العامة للكائنات 
الحية » هذه الخاصية التو#تجلت فى الينية الخلوية 

8أةانااءه نونأهدا5) ثم بعد ذلك فى أوآخره أصبح من الممككين 
ملاحظة كيفية انقسام هذه الخلية ذاتها » ثم كيف تتم عملية 
الاخصاب »© بالاضافة الىالتجارتك(المهجية الاولى التى كسان 
يجريها ( مندل 1460080 ) . وأضيف الى كل هذا الرصيد 
اضافات كل من علم الجيولوجيا و علؤجالآخاشة » و علم 
التشريح المقارن . وفى ظل هذا المناخ “التثام لاآفئق عصر القرن 
التاسع عشر وضعت اشكالية التطور التى كانت تتطلب الاجابة 
على العديد من المظاهر التى ترافق الكائن اللحى)لا فى عضويته 
الحاضرة © دل فى ماضيه أيضا . ما هى صلةبالقراية بين 
هذه الانواع الحية ؟ هل هناك فعلا تطور ؛ كيف إللمكن القول 
بحصول تطور على مستوى الكائنات الحية ؟ أم الث هنأك بثبات 
كما تقول الاديان ؟ 


2 ( لامارك » و ( داروين » أمام أشكائية اقتطور 
ان تاريخ البيولوجيا فى مرحالته الملمية يبتدا مع 
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20 3ه © (1) الذى اعطى تفسيرا خرج بهذا العلم 
من حدوده الوصفية الميتانفيزيقية » الى حدود العلم الوضعى 
لا ننسى أن القرن التناسه عشر هو عصر الوضعية فى فرئسما). 
نتطبيق المنهج الوضعى سيجدد مسيرة هذا العلم فى رؤيا تقدمية 
اذا «جاأقارناها بالرؤى الدينية السابقة التى كانت تسود حول 
:العالم والتوع . وهكذا ظهرت تطورية 2 ق مفهوم 
ما يسيووبالتحولية ‏ عمةتصممادممم تتخذ طايعا تاريخيا 
زاطر النقاليف تطوره راسمأ « جغرانية للاشكال الحية » 
حيث أن هذه«الكائتلات الحية تخضع فى سلسلة تطورها لمؤثرات 
أسلافها عليها مان(تلاجية » ومؤئثرات الوسط المحيط من ناحية 
أخرى . فالتطور يُهمارسن) تحولا على مستوى: النوع عندما يقترن 
هذين المؤثرين او احدهها(أقيمارس ضغوطه »© حيث تكون النتيجة 
الحتيية تحولا فى 'العضوئة .هويبدو أن أفكار « روصتا 0 
التحولية لا يمكن فصلها ظن «وفلسفته الحيوانية » (2) ») فقد 
كان متعدد الاهتيام العلمى حَيك خاض فى الكيمياء والجيولوجيا؛ 
الا أن تطوريته تظل محدودة والثشحيئع الاهم الذى نود معرفتسه 
هو : الى أى حد تبكنت هذه التطؤرزية من فهم ظاهرة النوع 
والكائن الحى ؟ ثم هل تحمل رؤياهاجنفس الدلالة الداروينية» 
أم أن هناك تباين واختلاف 5 

أن التطور حسب دمة ا عطية تعقيد مستمرة 
تحتوى على سببية فاعلة تؤثر مباشرة أبنية*الاجسام الحية؛ 
اذ ثمة قانون يسود الطبيعة ويود أنجاز « مخظطها العام » (3) 
فليس هناك قوى خفية أو مبادىء حيويةترتجل» فىهللشيرتها » بل 
تقدم داخلى ونمو متدرج يقود التطور ©» هذا القائون. لنلذى 


1[ اأثسير الى أن 151وت,1 سع 8نتو1مدع”* همأ أول من نحث مصطاح بيولوجيا 


سسمئة 1802 ٠‏ 
2 له كتاب يحمل تفسن العئواآن هررم #ماممج علطصمكم1اطم +1 
3 نلا عن المرجع ألذى سبق ذكره ةبط مججعنم5 ص 152 
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يحمله التطور ليس مفارقا له - 4مو0ممء5مه؟ بل هو محايث 
فيه +084 © وهو قادر دوما على انتاج سشسلة طبيمية 
من الحيواتبات والكائفات الحية 'الاكشثر تطورا بذعا من 
النقاعياته (4) 50165ل/صذ 1.65 الى الثدييات ثئم الافسسان 
الذى هو أرققل» درجة فى هذه السلسلة التطورية » وييكن أن 
نلمس فى مُنا(إلقانون التطورى اطروحتين أساسيتين : 
1 فبتها يسميه:'« الامتداد الفطرى للتقدم 6 
5م لاق عقمم] ععمقلوهخ هآ 
2 ثم مؤشرات“' الظروف البيئية 
ه68 مقاطلمة قععصقأهممعراء و5عاء 
فالاطروحة. الاولى تروكر يعلى التكيف مع الوسط من خلال 
المؤثرات التى يمارسها هاا الاكير على العضوية »؛ فالحاجة 
تلعب مع التكرار دور الضرور## فى .ممارسة عادة تلتصق فيما 
بعد بالعضوية »© فتصبح جزءا متها . _فهنئاك البمثال المشهور عند 
.“#قصقا ألذى يعطيه عث الزرافة هكم . 
ولو لعوم و الوصو ) ألتى عاشت فى_محيط بيئى قاحلل » 
وحاجتها جعلتها تتطلع الى أوراق الثيِشر) تقتات منها » حيث 
أمتدتك هذه العادة لتصبك ضرورة مكتسبة لدىيكل جنسها ) 
وذلك حسب نمو وطول رجليها الاماميتينا وعنقها الممتد . 
ولاتمام تفسيره عن تطون النوع يضيف نولافا الاطروحة 
الثائنية : ( إنتقال الخصائص الكتسبة ورثيا »#إفالحيوان ينقل 
على طول امتداد حياته الى سلفه هذه الخصائص الترجاتثبت من 
جل إلى جيل . حتى آذآ لم يستعمل الحيوان هذه الخصنائص 
الجديدة فى عضويته » توقف نموها © ويكون ذلك بدايةه«زواله 
كنوع © 2 مالحلذت همم.ه؟” »© الذى يعيش فى وسط محروم فية 
4 سه حيوانات مجهرية من ذوات الخلية الوآحدة تعيش فى السوائل وفى تقامات 
المادة الممضوية 
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من الضوء يكون اعمى . والتطور فى اطار هئين الاطروحتين 
يحكم مسيرته الضرورية مثاليا » فالتطور يعطى دوما نتاجه . 
فمن العضوية الى اللاعضوية هناك عود يبتدا بهذا « الخلق 
التلقائكى »© لكائنات أكثر اتقانا » اذ للمبدا دورة ممتدة » ولهذا 
نجنلد «ا ءأم5ااة6»ء © ١‏ « يستخدم صورة وصفية تفاجئنا : ان 
الطبيعة«اللاماركية تعمل كسلم آلى إووايم «وزادووع علا » (5) 
بيد أنه يوجد#اختلاف جوهرى بين تطورية ١‏ 2ه وتطورية 

لأسو ام فالاول يركز أكثر على الطيقات الحيوانية أو ما 
يسميه « بالطاقاتك _الكبرة 8555 5ع نجع 1.65 » »6 بيثما 
يركز دناروين 9015ادنا على الانواع وأصلها ؛ مفسرا ذلك 
بنظريته الاساسية ي الانتقاء أو الاصطفاء الطبيعى 
اع لاقم ممامءواءة 113 وققل عرض تطورية «اببموم ؛ نود 
طرح هذا السؤال مع احد مؤرخى العلم : « ومواات مممولكل 1‏ » 
فى كتابه « ناماع أع وزنلصةط ف أمأوارة'اء » فهو يتساعل 
هل كان حما كل من ك«نقوما يآاى 0/0 تطوريين 0 ثم 
يجيب عن ذلك بالقول : أثف 6ءوصها لم يستعيل كليمسة 
تطور © بينها صألااو0 انتظراً_حكتى الطبعة السادسة 
لؤلغفه الاساسي « أصل الانواع » ى سنةهع1869 ليلمح بطريتة 
متباطئة الى « المبادىء الاساسية للتطوزا ).. الا أن ©هااللباط؟ .م 
يرد قاثلا : انه من التعسف القول بأن كبان/التطوريين لم يتكلموا 
عن التطور . فاذا ما كان اللفظ كدلالة لفؤيئة عتدهم غالبا 
وهامشيا فيجب أن نتسساعل لماذأ ؟ فكلية تطورجثقسها من 
الناحية الابستيولوجية خضعت لتطور »© ولم تحمل نفيك مدلولها 
الحالى : « تطورية؛ متصاعدة تقود الى اشكال جديدة صم 
متوقعة » . والمفاهيم التى حملتها لفظة تطور ؛ فى. مختلفك دلالاتها 
كرواسب هى التى جعلت « داروين » يحترس كثيرا فى استعمالها 
أذ لبك يستعيل صيعا من قبيل « تحول الاتواع » « التحول 
5 15 ص 153 
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بالاصطفاء الطبيعى » » ينتهى بعد لاى طويل الى العثور على 
مفهوم التطور © الذى كان يستعمله 7286نم8 )روطعو 
(18/0 ل 1903) وعلي امتداد واسع فى مذهبه الفلسفى . فقد 
عرف هذاا#الاخير التطور تحت صيفه غامضة فضفاضة : 
« التطورثاهي تكامل المادة » وما يصاحيها من تشتت الحركة 
تشتتا وتكامل »_تنتقل المادة فى اثنائهيا من حالة التجانس المفكك 
غير المحدود "الى حالة اللاتجانس المتهانيك المحدتود ©»6. (6) 
ويبدو أت مفهوم التكلوبر عند «6006م5 يدخل فى اطار صياغفة 
فلسفة عامة © تكتوئا فى مضموئها تنظيرا يضم كل اشتات 
العلوم : البيولوجيا ؛#السيكولوجيا » السوسيولوجيا ثم الاخلاق 
ان هذا التطور يتضمن" مذهيية واسعة هى مجموعة من المبادىء 
تكتسى صفة الشمول . وهو مفهوم تطغى عليه الصيغفة 
الفلسفية التى تنزع منزعا كليّايؤا تأطير المفاهيم لتنقاد فى 
تحديداتها مؤكدة على العموميات»)#تاون تحديد لاهمية الخصوصىي 
اما الصيافة الداروينية لمفهوم التطور فهى صيافة 
ابستمولوجية أن صح التعبير تنطلق مِن”“فروض مدعمة بها تجمع 
له من وسائل اثبات اخضع بكثير منها“للتجريب . ومن نتائبج 
هذا التجريب حاول الوصول الى تأطر نظيو يمسر مته 
اشكالية الكائن الحى تبعا للنوع © ودورٌ بالاضصطفاء الطبييعسى 
فى تطوره . 

ونشير بادىء ذى بدا الى وقائع أساسيةيكان لها التاثير 
انحاسم فى صيافة ما ورد فى النظرية الداروينية! . قالواقعة 
الاولى هى رحلته على ظهر الباخره 6396 التىؤاقلته فى 
رحنة حول العائنم استغرقت خيس سنوات (1831 ا 1836). 
ففى هذه الرحلة لاحظ ماببامع0 من خلال الحيوانات التنى 
شماهدها تنوعا دآخل النوع نفسه . فسلاحف 1620068 جزر 


6 الوسومة آالنلسفية المخُتصرة ٠.‏ سيئسير هريرت ص 179 ٠‏ 
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5 7) يوجد بينها اختلاف من جزيره: لآأخرى؛ 
كا أن بعس انواع الظيور ف امريكا الجتوبية > لتخظف اق يعفى 
اشكالها من الشمال الى الحنوب . وكل هذه التنوعمات أوحت 
لدارؤين؛ إفرض خلاصته : أن هناك تحولا تصاعديا فى الانواع. 
وأضيفت« الى هذه الوقائع الملاحظة واقعة قراءته للانكقار 
الاساسية التوع تضمنها الكتاب الاساسى لم( ناك "ا 
6ب -1834)#منظر الطبقة الارستقراطية : « محاولة فى 
دراسة السكان ةاناهمم 19 ؟ل5 نوذة2 6١‏ 
الذى ارتأى عدم' وجهّد تناسب بين التضخكم الدييوفراهملىي 
والانتاج الغذائى ؛ هُمنا ينتج عنه عملية حذف قاسية من قبل 
الطبيمة' ٠.‏ هذين الو99 لمعا جبعتا فروضا تضينتهيا 
اطزوحتيةه: الاساسيتن كوه يوه التطلور : "الاتقاد أو 
الأصطفاء اتلطبيعى والصراعغ من أجل النقام ٠‏ محسب النظرية 
الداروينية هناك احتفاظ 0058:01:05 )> مستير فى مجال العالم 
الحى ©» هذا الاحتفاظ التطورى يحمكردوما الحديد الذى 
لم يوجد من قبل » فحاضر النطون الي سوى منطلقا لبداية 
لا حدود لها » بحيث ينتج عن ذلك تنوع فى الكائنات الحية . فاذا 
ها تسماعلنا مبع أمم و0 »؛ ما هق السبب فى تنوع النوع 
ثم انقراضه بعد ذلك » لالفينا الجواب عنده الاا.يقتصر على حدود 
تغير فى المعطيات البيئية العامة كما نجد عذذا زطاننا َ« وأن 
كان لا يستبعد دور هذا العامل فى عملية التططوي ؛ وليسسن 
راجع بالدور الى مساهية الوراثة فى ابراز هذا التنوي# » مل 
تكون الفرضية الداروينية التى ترجح أحتمال. التطور(قى 'النوع» 
الى عملية انتقاء طلبيعى يتك ٠‏ ؤييكن أن 
نفرق عنده بين ما يسميه « أنتقاء مصطنع » يتم من خلال 
توجيه الانئسان وتدخله »2 وبين انتقاء طبيعى . فالانسان يرتأى 
7 مجموعة 5 منيلات فى المحيط الهادى . 
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فى نوع معين خصائص أو صفات يريد أن ينقلها لخلق .نتاج جديد 
يكون نافعا له » ويتضح ذلك من خلال الامثنة الواقعية بى علم 
الزراعة حيث تتم عن طريق التلقيحات والمزاوجة ما ينتج عنه 
محصول«لدئْق أو حيوانى جديد . ولعل المدرسة السوفياتبة 
وعلى رأظلياوعدسههه:101 100 هدفت فى أبخائها البيولوجية 
الى تاسيس #نظلرية جديدة فى الوراثة وتغييراتها حيث لا يكدون 
السيب نابعا مُنْيطتيعة ذاتية.للنوع فحسب بل من سبب خارجى 
يتحكم فيه الانساثا ع4 طريق التهجين . فقد عرف أن التهجين 
بصفات آيائها »> وتقدملافى هذه الحالة «وراثة غير قارة» ومتقلية) 
وهذا ا أشار اليه 2 داروين م ©5]«لإامطع اذ وضح أنه 
يمكن . الحصول على اشكال! عضوية جديدة عن طريق ١«خضاع‏ 
أسساسسيا ف قاعلية الكائن :الحى وأن:" هناك وحدة بين العضوية 
وشروط وجودها . نفى التجرية امكن "الفصول . على فصائدل 
تريد على ثلاثمائة نوع نباتى يمكن غرسه ###وهذا حسب 
ودنسه11 يتودنا الي النتيجة التاليّة : « أن تدخل 
الانسان يمكنه أن يرغم كل شكل حيوانى وثباتئعوعلى التغير 
بطريفه اكثر سرعة © وذلك فى الاتجاه المطلوب ©(24 [8). 
أما ما يخص الانتقاء الطبيعى فى اطار المنظور#اليسام 
لنظرية التطور » فالامر جد مختلف » اذ أن هذا الالكرجهؤينتيجة 
تدخل الطبيعة لا الانسان © الطبيعة التى تهدف من وراعيدا هذا 
١ 1‏ م : لاع 00101 .0 * 
ه موأوتاتء 1ع عدوذ زترالاكيونا » 
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للاستفادة مث البيئة الى أقتصى حد ممكن » 99) فالاصطفاء 
الطبيعى هو الذى ييرز صفة من الصفات التى يحتوى عليها 
النوع » صفة يمكنها أن تمتد عبر الاجيال التى سمينسلها النوع» 
بحيث] يكن أن يتوصل التطور الى سلالة جديدة ليس لها علاقة 
بنوعها الا#يمن حيث بعض الخصائص العامة . ويرى بسعهض, 
الدارسين: أن« داروين © لم يكن يفرق بين مفهومه للانتقاء 
الطبيعى © 8١‏ د الصراع من أجل ل 4 أو الام 
الذى لقاع ١‏ يحتفظ بخصائصه الحفيدة بقاء ا 2 
باعتبار أن بقاءه ظلو ببقاء الاصلح : « أن الانتقاء الطبييعمسى 
قوة هائلة مستمدة دائيلاً للعيل © وانها فى تنوقها الهاثئل على 
مجهودات الانسبان الهشئيلة » تذكرنا بالفرق بين أبداع نمسن 
الطبيعة © واللوحات التى تظلنفها يد االانسان » (10) ونتيجة 
لتأثره بس كناط اد ذهته'يؤكد بدوره » وربما كان هذا 
متمما لشرح نظريته فى الاصطناء الطبيعى » بأن الكائنات الحية 
أمام مواجهة صعوبة توفر الامكانيات“الغذائية » وامام قوة 
البيئة أحيانا تكون أمام : ( تنافس/عنام » ينتج عنه صراع 
رهيب كلما كان أنتماء الكائن الحى اقرب #ألىٌ نوعه . 


يتضح مما سلف أن تطورية طانومهها وى وموم 
قد حاولت تفسير كم هائل متراكم من الوقائة التو توصلت اليها 
العلوم آنذاك : علم الاحاثة © الجيولوجيا ©» علة التشريسح 
المقارن . الا أن علتقسة1 أولا لم يسنطع التخلض 5 
رواأسب وضعية أعطث نظاما مشييها فأفكار 3 تبدو تبدو اليؤم مناتقضةهة 
للعلم . فيفهوم ألزمان التطورى لديه لا يخلو من سكونية 
9 س مجلة تراث الانسانية . المجلد الثاني . العدد 12 . ص 985 ٠‏ 5 ديسمبر 


5 . والاقوال ألتى سويد - هنا هى لداروين من كتاب «اصل الاتواح» 
10 0 داروين مجلة تراث الانسائية 
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فعلية . فهناك تطور معاد ما دامت الطبيعة تود الحفاظ على 
نظامها . فهذاأ التكرار الزمانى نلتطور لا يفتح تلك الافساق 
اللانهائية _» حيث التطور حركه تصاعدية باستيرار . وبهذا 
تفقد اللاماركيّة جزءا كبيرا مان جرأتها العلمية . اضف الى هذا 
ان لغته المشتتعملة لبثت مشبعه بأثقال تصورات ميتافيزيقية 
من قديل النظام الطبيعى أو الالهى » هذا النظام الذى سيبقتى 
ويظل مشدودا جالثيات والخلود . أما اطروحتيه الاساسيتين 
حول وراثة الخضائطل المكتسبة © ثم ما يسسميه « بالامتذاد 
الفطرى للتقدم » فقلاا وجهت لهما أنتقادات آأساسية . اذ اثبتت 
الملاحظة العلمية أن الخضصائص اللمكتسبة ليست بالضرورة 
والحتم منتقلة «الى السلفته] اللهم الا اذا توفر هناك استعداد 
وراثى . ومأ يسميه 1 تننقآ[ « بالامتداد الفطرى للتقدم» 
هو صيغة افهوم يبدو بالنسبةبللليولوجيا حساليا أكثر غيوما 
من بعض المفاهيم الميتافيزيقية © فهوويفسر كل شسىء ») ولا يفنسر 
شيئا . أما الارضية التى انطلق ‏ 'منها _«_داروين »© فتيدو أكثر 
رسوخا من خلال قانونه « الاصطفاء الظبيفق » : « أننى اعتقد 
فى الانتقاء الطبيعي » لا لاننى استطيع أن" اثبت »© فى الحيالات 
الخاصة » أنه يفير النوع الى نوع آخر . وللكنيلانه يجمع ويفسر 
جيدا ( حسب ما يبدو لى ) كما من الوقائع ف التُصِزِيف : علسم 
الاجنة ؛ الاعضاء الناقصة » التتابع والتوزيع الكيولوجى» (11) 

الا أن هذا الوضوح فى مفهومه اعتبره البعظل إفرضية 
ما تزال فى حاجة الى اثبات . فالانتقاء الطبيعى لا#يخلؤ بدوره 
من غموض © حتى ولو دعمته بعض النظريات البيولو 4 لكة 
الحديثة ؛ كالبيولوجيا المجهرية مثلا . 


كان طبيعيا عند طرح اثشكالية التطور أن تخوضصى الفلسفة 
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فى 'مواجهةا مع البيولوجيا. » مواضيع تهدف الى تأطير الطبيعة 
الحيه ى صيع قوابين يغلب عليها الطابع التاملى . وهكذا كان 
الحالجمع «( هيجل » »؛ مثلا ©» الذى كان يتكلم عن الحياه © 
وعن«اللوجود العضوى © ثم مع الماديين الفرنسيين فى القرن 
اشمن7إمتار . وقد كان الامر حدنك فى اللحظه انتى كانت 
نظرية العل8/فى البيولوجيا لم تنضج يعد »© والابحاث التجريبية 
التى تتأسيشس عليها قليلة » وتفتقر الى المنهج العلمى: الذى 
يعطيها صبيغههالقانون العسام . الا أن الوضعية الحاليةه 
للبيولوجيات أعطتيإلفهوم التطور صيغة وضع ايستمولوجى أكثر 
ممه فسسقي .. ذلك لان حدؤود التعميم والتجريد دم يعد لها وزن على 
مستوى التأمل الفلسفى الأصرف وحده . اذ وصلت البيولوجيا 
البيولوجيا ذاتها » وحملت#أهذه الحلول معها بالدور تفلسقها . 
اذ يمكننا. ان نقول بوجود فلشفة ابستمولوجية يتأسس عليها 
البنيان المعغرفى واليتودولوجئ للبيولوجيا . ان هناك تفلسفا 
داخليا فى تنوع أشكاله ومضامينه يَظل) انتماء أقرب الى الطموح 
العلمى الذى: يلد تفلسفه ©» وهذه ظاهرة, تصاحب العلم ق 
مرحلة نضجه » لكى يظل للتفلسف كأظانن م.عرفى وزنه وقيمته ٠‏ 
واهم اما يطرح فى هذا المجال كامتداد لاشكالية التطور مفهوما 
الصدفة والضرورة ثم مفهوم الغائية . #الصدفة والضرورة 
سيتضح لنا من خلال عرض وجهة نظر اللإُولؤجيا المجهرية » 
خاصة مع ا بممض أشكالها التطبيقية((12). ف 

: 800 .ل يتخذ من شهعار ١«‏ 6ر8 م 
« كل ها يوك فى هذا الكون هو ثيرة الصدفة والضرورة » 
اتجاها فلسفيا يغلف به منظوره البيولوجى للتطور » الصدفة 
التى تتحقق على مستوى ال 650 » والضرورة التى تستند 
2 راجع العمل الهالث : البيولوجيا المجهرية وآليات التطور م 
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على حتمية الانتقاء الطبيعى من أجل تلاحم التليونومية . وكل 
هذا يتضمن فرضية ومسلمه الموضوعية ( التى يبدو أنهسا 
أساسى فلسفى ) التى تهدف الوصول ؛ والحصول علنى هيا 
هو ثايبك أمقاءقياتا ٠‏ « فالسمتراتيجية » العميقه للملم 
نيما يخمرٌٍيل الظواهر هى الكشف عن الثوابت . وييدو أن 
حدود المنطلقات>الايستمولوجيه .عبد 8/0000 .ل سقطت بالرغم 
منها © عندما غزرك احدود التفلسف فى مفاهيم متعارضة لا تتطايق 
وأصالة الكقف العلدك البيولوجي . وهذ؛ا حسب ( ليئين ) راجع 
عندما كان ينتقد انكرزاف ابفيزياء الحديثة نحو المثالية » ألي 
سبب رئيسى © هو أن/#هؤلاء العلماء كانوا يجهلون متولسة 
الجدل ٠.‏ فثمة فهم آلواتتفلق» تقوده أحيانا حتمية عمياء © لكل 
بن امتهومى: الصدنة والم 9و 4 فتصيون كل واحد متهي فتن 
المفهوم الفلسفى الميكانيكى يتوظاا الى اعطاء مقولات ثابتة » 
وتصمل الى مفاهيم ونتائج علمية”لآ على أساس تجديدها »© وتجديد 
العلم معها » بل لاثيات تناقص بين حتييتين (الصدفة والضرورة)» 
وابعاد احتمال تجاوز هذه الثباتية إثباتها) . ونتيجة البناء 
الابستمولوجى والبيولوجى عند 58 برمتها تقود 
ضرورة الى مفهوم آلى لنمادة والتطور »«ؤالىي شك حتى فى 
العلم ذاته © فالامر : « كيفغما يكن © فهناكة وسسيظل داخل العلم 
عنصر افلاطونى © الذى كلما حاولنا تحويله «إلاا وهدمنا ( هذا 
العلم ) » (13) . 

والى جانب هذا الجدل الفلسفى على ماستواى 'الصدفة 
والضرورة تحيا أيضا نزعة غائية » سواء فى اتجاه ( غلائية 
قصوى » كما نجد عند العالم الفيلسوف زمدء2 غ016زقه عي 
أو عند القائلين بغائية مجهرية على مستوى عضوية الكائنات 
الحية . فهذا الاخير لبث يدافع عن المفهوم التطورى الغائى . 
13 0 لممهاا.ل-للط1 من 135 ش 
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فواقع التطور يظل محدودأ اذا لم نحناول أن نفهيه وفقا لغائية 
تكون هدفا له ؛ « فالصدفة وحدها عاجزة كل العجز عن أن 
تفسر ظاهرة « تطورية » ذات اتجاه واحد « يمكن قلبه » (14). 
فالتظورههنا اشبه عبد (10870| بقوه مياه تتكنفق من أعلى 
الجبل “#وتشق لها طريقا نحو الوادى © وذلك بفعل قوه جاذبه» 
يبدو مقا" هذا التدفق © وكان جريانه قد حدد مسبقا المسيرة 
اسهائيه التيج آهى : « غائيه قصوى توجه التطور بياكدلهة »6 . 
وبالرفم من #وجورذ* الغاية » فوسسائل الوصول اليها متعتده ؛ 
بحث لا ينتفي "««59 التعدد منع العلم البيولوجي » اذ أن هذه 
انظريه لا تقكّر ابؤجيود سراق وحيد لتطور »؛ يتل 
تترك المجال مفتوحاجلقتوع, السياقات . وقد تبدو هذه النظرية 
بالرغم من أن ايتعادهاإعن المفهوم الغائى المبتذل ©» أبعد ما تكون 
عن العلم ولو أنها تتكلم من#داخله . لقد حاول العلم حتى الان 
فى مسيرته الاجابة عن الكثتر من“ اشكاليات التطور بدون هذا 
التصور الغائى © فاذا ما تفذدت بعض المظاهر فى غميوضها »© 
فهذا ليسى دليلا كافيا على اعطإل توكسيات هى أقرب الى 
الميتافيزيقا منها ألى العلم ٠.‏ إن “قصكورا واضحا يتبدى كنتيجة 
لحمل مفاهيم منطقية تصب على الظواظر من اجل ايجاد غاية 
يحيد عنها التطور نفسه لو اتبعها . أن ميدأ الغائية فلسفيا 
يضاد فى البيولوجيا مغهوم الصدنة المحشية9 وبالرقم من 
« ملادته الميتافيزيتية ») حسب تعبير 30004هج63اعيا الا أنه لا 
يسقط فى البدا الميكانيكتى المرف . ناتتص 9 (يناين التحزيل 
على مفاهيم الداروينية © واطلاقية المدية > «#اجهوجكين 
« موقفا بسيطا ومريحا © ينتهى فى الاخير الى اغلاق«ابئاب 
الاجتهاد والمناتشة . والى جاتب هذه المفاهيم الغائية باعتبارها 
تصورات منطقية استاطية © وجد من يرتأى غائية مجهرية 
14 آقاق الفكسر المعستاصر صن 800 ٠‏ 


ححا نتم 
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على مستوى العضوية الحية . وتتبفل فى هذه الادوات 
الطنيبية الث فرقظط بالكقن. ٠‏ المن- ارتباطا وفيقا” + فامشبايه 
ترتدمط بسلسلة وظائف تتحدد وتفيق بالنسبة للكائنات الادئى »2 
وتتنوع وتغتنى عند الكائنات العليا . أى أن هناك تنظهيم 
غائى يرتبيطا العضو فيه بالوظينفة © ف اطار البنية التكوينئبة 
للكائن ذاتغلا| . #فهى غائية داخلية تختص بتلقائية « المشروع 
العضوى © وتشتكله الذاتى ٠‏ 

أن هذا الأحدل الفلسفى لا يمكن حصره »© فهو اشكالية 
تضاف انى القن وا#اوية لعلم: السوليحيا © يعد أن يتين 
بامتدادات خصبة فى" تنيهر الظواهر الحية وتعقيدها . اذ الآمر 
سيظل كما يقول الامو لاتهلار : « كل مقالة فى الطريفة 
العليية ستكوت دائيا مقالة ظراف © ولن تصف يئية نهائلية 
للفكر العلمى » . 

1 حدود الاشكال فأ ا؛)تطور 

يتبين لنا من خلال ما عرضئاه أن التطور فى مجاله 
الفلسنى حبل اوليات الاشكال فى صيفتة7تفظيرات مختلفة »© 
بدت جدتها فى هذه النتيجة الاساسية/ :“ليس ثمة خلق (الهى) 
يقود الى ثباتية فى النوع © الكائنات الحية تشتغيل مادى تطورى 
وكان هذا بمثابة نتيجة مبرهن عليها فى < إبي#يعطيات المرحلة 
العلمية التى وصلت اليها المعرفة عن الكثئن لبه وام تحمل 
هذه الفرضية الحديدة قليا ( لمعتقدية ‏ وم * لنت 
سائدة » بل تضمنت تفسيما العالم العضوى واللاعهوى » 
وارتدطت بمقولات اساسية كالمادة © والتطور »© والحروركئة © 
والزمان كامتداد تصاعدى ... الخ . وبدخول هذه المقولات 
فى 'مصطلح العلم البيولوجى بيبا تحيله مث مضامين »© أصيح 
الطموح . الحلين, © «الاول .مرة لا.يكنن بلفيير.: الاتتعلتئن 
للسلالة أو النوع » أى التدرج من حالة الى أخر وده ناميه -مموائا 
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ه2610-6144 بل محاولة تجاوز وقائع التصئيف فى كيها » 
واعطاء تفسسير لامتداد التطور منذ أصوله الاولى 11 

ه70 على مستوى ظاهرتين أساسيتين فى تاريخ 
الوحهد : الحياة والكائن الحى ٠‏ وبوضع هذين السؤالين فى 
اطارهتشاؤل جذرى أصبحت المواجهة البيولوجية والفلسنية 
اكثر تظقيدا » لانها لا تكتفى بالتنظير والبحث عن القواتين » بل 
تطيح الىوالتغلفل فى صميم المادة الحية باحثة عن الاصول التى 
مكنت الانتقلال من اللاعضوية الى العضوية . ويبدو أن الاير 
غاية فى الصعوظلة امام اعادة تشكيل جديد للمادة الحية فسى 
تطورها المتعاقبياً .يناذا كان مفهوم التطور قد أخذ وجهة جديدة» 
فذلك لنتائج الكشفب) التىئ استطاعت معها البيولوجيا أن تضبط 
بعض الخصائص الكاللة فج آلية الجهاز الحى : ومادامت المادة 
هى كيفية جديدة حسب «الادية الجدلية » فان © فان صيغتها 
التجريبية تعود الى تاريخج اتبيه . 


ان أول الكائنات التى عاشست"فَوَقٍِ سطح محيطنا هذا تعود 
الى ثلاثة ملايم من السنين أو يزيدا.؛ وهى كائنات وحيدة 
الخلية وعنأةانااءءامنا 2 ( البكتيرياج820:6,654 والطحالب 
البدائية 8 لكام وعدوات 2 ومعظع#وثائق علم الاحاثة 
فى هذا المجال نادرة أو غم كاملة . الا أن الفؤضيات العلمية 
تنطلق من محاولة 'اثسات ان هذه الكائنات الكية الأولى كانتك 
بسيطة من حيث تركيبها الفيزيو ‏ كيماوى © وعضويتها » 
وبالمقارئة ممع اشكال الكائنات الحية الحالية أملكن #تضور هصذه 
الاشكال البدائية » وتعريف الحد التطورى الذى يؤوجد. يين 
المادة الحية والمادة الجامدة ٠.‏ ويبدو أن فرضية تشكل المادة 
الحية من المادة الجايسدة كان لابد أن يخضع لقسروط 
أساسية فى محيط الحياة ذاته . فكان لابد وان تتوقر درجسة 


4و9 - 


طهصتلحكا-ام © أوأأوزم 


حرارية معيئة ©» وتركيب خاص فى الحيط الجوى الذى احتوى 
على الخليط التالى : «وومديد - تلطلة عقتممصهم ,فزت عمدطغوالا 
بم موومعليزهم مون بدع'0 


ذلك : « أن موادا عضوية متزايدة التعقيد كانت تظهر بفعل 
متبادل دين الماع ومشتقات الكاريون 34 حتى تشكل بودي 
ا المجهرية الحالية 1 العا تنا 
0 ل 1 لقدر وقيثانت عمج مما مين جهة »6 
ا النووية ما أ“جهة آخرى وونوأةأاعناد 5و0و3 5ه] 
ل الحالية للبيولوجب على صسعيد التطور اليه أن 
الى ظهور الحياة الاولى » هلذة المراحل هى حسب 0 2 
1[ اما حصل فوق سنظلح الارض من مكونات كيميائية 
اأساسية لدي الكائنات الحية5آ: قعل تامع اع نلو لأعة-مملهم 
2 التكوين ابتداء من هذه المواد لل مع إناءة جورملا 
3 . التطور أالذى حول هذه آلبئييات المتفاعلة »© 
وانشأ جهازا تليونوميا ابتداءا من الخلية! البدائية (16) 
الا أن وجه الاشكال فى هذه المراحل »#ليسنووالقبول النظرى 
أو الرفض »* اذ أن التجريب استطاع أن يثبت ذلل» » بل هو 
كيفية التطور الكيميائى لهذه المراحل © اذ ما”ه#9والتشكل 
الاول للخلية البدائية ؟ 


5 روجيه غارودى ١‏ النظرية المادية فى الممرفة ترجمة ابراهيم خَرياك بدون 
تاريخ ص 130 . دار تيشق . 
16 لمممممز ,ل - لاما ص 179 
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ففى لحظة ما على الارض ( يبقى االامر افتراضا ) تمكنت 
مكونات عاناء106200016؟ البيوتوجى : 0:61585م )م وعنوأةاعيام دعلاعم 
عن طريق تعقيدات واسعة من التركيز والتكثيف (5)[17مأغهوامة6مررامم 
بواسطة عملية تمهيدية لكل من ؛ من اعطاء كل كيبيائى 
لل ىو عمعلاءة-مراجوم 
شبيها فى بنيته العامة لل ههابعؤامصممهماة ل 


الذى#استطاع أن يؤكد هذا شروط التجارب دآخل المخير 
حيث أمكن الحصول على متعدد امينى نم ويززوم (18) 
وعلى 6ل مهن اعنم يزاوم بحملات نفسى الخصائص(19) 
ويبدو أن تجربةا العالم الاأمريكى ( /8اانلا ) فى سنة 1950 
كانت حاسمة فى هذا المجال ©» اذ بينت من خلال غرضيتها 
العلمية : كيف أن التتتزئيات الغازية التى يتركب منها المحيط 
الجوى البدائى خضعت #القئيلة أو قذف30603:060260 من قبل الاشضعة 
التمسية حيث انتضمت بلا جزئيات أكثر تعقيدا: فكانت اول 
الجزئيات العضوية(20). وأهم! هذه الجزئيات الاحماض الامينية 
85 وولزهم 165 التى بانضيام أعدادها نحصل على 
اليروتينات 629 و16 الت هى أصل الحياة كينا 
اسلفنا . بيد أن قصة أصل الحيأة“ؤالكائنات الحية أكبر وأعقد 
من أن نلخصها فى أصول بروتينية #يهوين هذه الجزئيات 
العضوية لل لاله | هو حدث أسآسئك ؛.علمى فى تاريخ 
هذه الكائنات الحية » الا أنه قاصر وحد:#عن يتفسم كيفئية 
امتداد الشروط البدائية الاولى لدى الكائنات! الكية . وبالضيبط 


7 - اتحاد جزئين أو أكثر من مركب ما ©؛ تشكيل مركب ذى وزن/خزيئى عالى. 
18 مادة آزوتية مكونة من اجتماع مدة جزيئات من الحوامض الامينية 

9 ا ص 180 
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كيفية التطور الكيميائى نفسه 5 قاذا ما أضفنا الى هذا الاشكال 
الابستمولوجى عملي؛ انشاء العضوية الاولى ابتداء من الحلية 
البدائية سنكون حسحب ‏ لو5رمالة .ل أمام « الجدار المدوى ©» 
اذ ليس لدينا اى فكرة عيا يمكن أن تكون عليه الخلية البدائية. 
صحيح بأ3 )نه الجهاز الحى البسيط الذى نعرف © هو الخلية 
البكتيرية ' عسيعاءةةهوط وانااوه 8ه التى تحتوى على أليبة 
محدودة »© الا أن تعقيدها وفاعليتها لا يحدان . فقد وصلت 
الى حالتها الخاضتوة من الاتتقان بعد أن قطعت مليارا مين 
السنين . والتصكظم العلى الكيميائى لخليتها هو نفسه عند جميع 
الكائنات الجية الاخرعثا »© (21) . الا أن ابراز تطور عضوية 
تليونومية لهنا بنية أكثزااقوة وفاعلية بدون أحفور © يكاد يكون 
عميلية ثليه مستحيلة ٠.‏ فاذا ميا حاولنا تعييق السؤال 
ابستمولوجيا وفلسنيا علىج##توى التطور » فان المشكل 
الاساسى فى البيولوجيا سيعؤي اصول أكثر عموميسبة 
وتجديدا © الى أصل الرمز التكوقتق » م6دن؛9606 علده ها 
بكل تعقيداته الكيميائية . العضؤلّة » وهنا يرتأى البيولوجى 
لمدخزوقة .ل أنه لا يميكن أك ينصبة كلاينا عن « شكل » 
فحسرب » بل © عن لغز حقيقى . 

أما على الجاتب الثانى فتوضم اثشكالية “ايستمولوجية لها 
من العمق البيولوجى ما لاشكالية الحياة واططل#الكائنات الحية. 
هذه الاشكالية الثانية تستأثر بجزء كبير من أهتيلايلات العلمسساء 
اليولوجيين » بحيث تجعلهم أمام أحد حدود الببُولؤاييًا الاكثر 
مناعة » خاصة وهى القسم الذى يشكل الحدث( التظلبورى 
الاعلى فى سداسدلة الكانات ؛ الوظيفية « التليونومية» )«التجهياز 
العصبى المركزى »© كيف تنتظم مختلف وظائفه ؟ وكيفنا تطئ»؟ 
نوظيفة الدماغ بكل تعقيداتها وتشابكها الالى لم تكتشيف #تى 
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الان » مع كل التمهيدات التى أعطتها مختلف الدراسات منهجبا 
ونظريا . فمعظم هذه الدراسات تفترق © وتنقسم أكثر سما 
تلتقى ٠.‏ والسؤال الاكثر أهمية وصعوية فى تفن الوقت مأ 
يطرحه النيو ( عدوةفةم6وامء ) التكوينى المتعاقب لبئنية ووظفة 
الجو#يهمصبى المركزى . فتماغ الانسان يحتوى على عند 
هائل مر/الخلايا العصبية دمر 102 الى 103 ) 
التى ترتيِط بحوالى ( 1014 الى 1015 ) من نقط الاشتباك العصبى 
عمق ملظ » التى تجمع وتضم الخلايا العصبية المبعدة 
سعضها عن الإلعضن# الاخر . فهذه المستويات هى التى تنضد 
تنظيم وبنية الوظائف الدماغية . والاثشكالية المطروحة على هذا 
الصعيد هى أنه 609لا ريمكنئا فهم وظيفة الجهاز العصيبسى 
المركرى > الا اذا حكنييا الى الاتل العامل المنطقى الاولي الذى 
يكون يكون نقط الاشتباك العصبى 6قطرقصتة »6 (22) 
وى هذا الإشكال تلتقى تأويلات نظرية متعددة ذلك لان معظمها 
لا يملك فى هذا الصدد الحجج المباشرة . اذ مازلنا © «بعيدين 
آنئذ عن الكيفية التى تأول يها عملية تحويل نقط الاشتباك العصدى 
الى حدود تفاعل جزثى » (23) +.وهكا يكمن المشكل الاساسى 
والسر النهائى للذاكرة . ورغم وجود« جهل عميق »4 حسب 
1 لل فيما يتعلق بالاليات الاولية' لجهازنا العصبيى 
المركزى © فان الفيزيوتوجية الكهريائية #أوم اه سرامم عع ا6' 1 

قد زودتنا بنتائج جد عميقة إودالة فيما يتعلق 
بخواص الخلية العصبية » ووظائف القشرة «الدماغية وتطورها 
على المستوى المعرفى . أئه لشضىء مذهش.ن ايخ يحل الإذنسان 
فى عضويته كل هذا التكوين والتشكيل فى بنيتة” ولإظيفته داخل 
جسد يبدو اليوم للعلم أنه : « مكون من ذرات تتكاثن أفيها 
الانكترونات والبروتونات © ودقائق أولية آخرى تتالى بينها 
22 لاممول8 .ل - .0زم ص 186 الفمل المعئنون 20]6(703م 185 5 
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التناقلات الكوانتية باستمرار ©» وكذلك جملتنا العصبيية التى 
لاغنى عنها لنقاطنا » فهى أيضا مسرح لعدد لا يحصى مسن 
الحوادث الكهربائية الضرورية لتشغيلها » ان توازن جسمنا 
كله والعمليات ألتى تضمن استمرار وجودنا تتوقف على فعل 
الهرموناث بالفيتاميئنات وعلى عدد هائل مث المر>كمات 
العضوية © 24(2) . وهكذا أصبح العلم يتثبت من اجل انتصار 
حديد يؤكده انكىئ_التطور على مستوى هذه الإداة الرائعهة 
والمدهقة »© « .مغامرة الدماغ » فى تطورهنا وأيبعد حدودها © 
بالرغم من أن التلاؤلية» المغلقة ل 0008600 .ل تقف عند هذه 
الحدود » مررزة لنزعة! شكية معرفية : « هذه هى الحدود © 
تبدو اليوم منيعة بالنظلبة /الينا كبا كان الامر عليه بالنسية 
لديكارت . وما دآمت لم-تقتحم بعد فالثنائية تحتفظ فى المجمبوع 
بحتيقتها العملية. . فمفهوم بالدماغ والفكر لا يختلطان بالنشنسة 
الينا فى حاضرئا المعاشسى © أكثرا مما اختلطا لرجال القرن 
السابع عشير » (25) . 
ونحن سوف لا ننقاد مع هذه النزعة الشكية عند 
ددمهة8 .ل أو غيره فى أتجاهات البيولواجيا/المجهرية التى تسعى 
لتقويض مركزية الانسان فى العالم © وتقود بالرغم مت طموحها 
العلمى :الى نزعة علمية ذاتية » يخطط لها منهج 'آلى . فالفروض 
النظرية ابتداءآ من الاصطفاء الطبيعى 4 ثم النظريات المعاصرة 
فى الوراثة ( التحولا ت ‏ الانتقاء م5ز2مها|6ة - وومظلاة ) > كلها 
تفسر الاتتان المتصاعد للكائنات الحية وتكيفها مع الشروط البيئية 
المخرطية بها. وهذه الدراسات بينت أن الانتقال مخ الكامد الى 
الحى ممكن مع تقدم العلم بالرغم من ائنا لا نعرف آليوهم#ابالضبط 
والتحديد كل أنماط هذا الانتكال . [بيتبع) 
4 لويس دويرويل والميكانيك التيوجى ترجمة سمى وائل الآناسى ٠‏ منشمورات 
وزارة الثتافة ديكصق 1974 ٠.‏ ص 169 نصوص مختارة 
000 ,ل - .لأطآ 
89 ند 


لما ناحكا-اىم © (010121] 


مفهوم المثاقفة 
فى الأدب المغر بي 


كان علينا ان لا نكسب #المثاقفة فى اطار الادب وحده » 
مادامت شتبعداه مجالات أخرئ/» .ؤلعل السبب آت من محاوئة 
حصر الظاهرة فى مجال ضيق علو اتساعه ٠‏ 

والمثاقفة اكنى نفضلها على' التفريب أو التشريق عنسد 
المغئرية» تأتى نتيجة آزمة الركود أو(التهضة ألتى اببدات أثر 
التفتح على اللتسرق ٠‏ 

وسواء على مسنوى الدراسات المقارنة, » أو النهزات 
التاريخية آللتى أستسعرتها اننخبة آلى جانب) الطبقات الدبيا » 
أو العقدة اففلسفيه ائتى تكونت عند المثقفين وغرهم ٠‏ ومسسعع 
اختلال موازين القوى بين العالم المتحضر » والعالغ /المتحسر ٠‏ 
بما يخلقه من اقامة مقارنات بين المتقدم والخاحرأ » لؤالعشفى 
والعاطفى » فان حدة اأخلاف لا تزيد آلا اكنهابا بين الحضارتين» 
الشىء الذى خلق بالنائى موجة من الاثار تمثلت فى تيلشارات 
الاصائة أو المماصرة ٠‏ بكل أخطائهما فى التبرير والنوفيف والتدعبة 
ويفسر غروبناوم التفريب عند العرب خلال قرن ونصف (بكونه 
يقدم معونات مختلفة ٠‏ أذ بيدا أولا بضعفه سلطة النخبة 


101 سد 
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المسلمة عقى الاصلاح » وقبوتها اقتاثر الفربى » بنية استكمال 
شادق » أو تقوية ميراث ما » لكنها فى الواقع تزيح كل مسا 
يظهر _لها كنقص »2 وهذا النقص يجرحها فى الميدان السياسى+٠‏ 

والمسكل لم يكن هو معرفة ما عليها اقتباسه > ومن اى 
مصدر »م ولكن ما عليها الاحتفاظ به ) ( اللهوية الثقافية 
للاسلام ش14 ) ٠.‏ 

وأا كانث أحاديث غرونباوم ملغومة بدوع من الاستعلاء » 
أو بانتصار منطق«البحث على منطق علاقات يمكن أن ينظر آليها 
من مستويات » وغلى/ درجات مختلفة » فاننا نقبلها مؤفتا كبناء 
يتحطم وحده أمام بثاءات تعارض كيانه 8 

يتضح من هنا على .أن الثاقفة كانت نتيجة تمايز علاقات 
القوى » ومحاولة النخبة افنظلاح المجال لانفتاح » كان على 
حساب شعوبها وتبعيتها اللامتسروطظة ٠‏ والتفاصيل فى هذا الاب 
هى من اختصاص السوسيولوجِى والمؤرخ » لهذا #تحدد أطارنا 
عند عرض الانبهارات التى وقع فيها)المغارية ( النخبة المثقفة ) 
أمام الشرق والغرب على المسواء “على اعتبار أن درجة ارتفاع 
مؤشر المثاقفة لا يزيد آلا ارتفاعا ٠‏ وانهاائم يتوقف بتانا عن 
التصاعد فى قناة لا نريد وصفها لا بالمسكودة) ولا بالمفتوحة ٠‏ 

وتبرز ظاهرة المثاقفة عندنا كوعى ثتتقى. > يتدحرج ثارة 
نحو وعى خاطىء » وتارة أخرى يتعالى فق اتحاه#/اصحو ممكن » 
وان كانت العملية تتعلق بنية القصد » لا بنتيحةالمسثرة ٠‏ 

وحتى لا نقوم باية اسقاطات © ومن اى نوع كاك فى 
حق هذا الواقع المتقوقع فى توهمه ٠‏ سوف نعتمد الإأقفسى 
اكتاريخى كمنار هدايتنا » رابطين كل عملية وآية حالة تاريخية 
معاصرة أو تاريخية قديمة بضميرها الوطنى وآلقومى ىق علاقة 
جدلية بين البنيات الثقافية والبنيات الاجنباعية ٠‏ 


102 مم 
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1 ظاهرة التشريق : 

وتأتى هانه الظاهرة كخلاصة متوجة للانبهار الذى حدث 
للمفارية بالمشارقة طوال الحقب اتتاربخية الماضية » فى ارتباط 
قومى بِعَنْضِريكٌ فاعنين هرا الاسلام والعربية ٠.‏ و (هذه بضاعتنا 
ردت الينا !لس بالعبارة التى تخص عملا واحدا او حدثا واحداء 
بل لعبت دورجاقذا السقوط المذى وقع فيه المغارية » ضاربين 
فى التقليد النمواذج السرقى واستنزافه ٠.‏ والقارىء العادى 
يصدم حسه هذا «الأرتيناء اللامشروط ٠‏ فى أحضان القصيسدة 
الحاهلية والمعباسية' عيورالاقبال عنى نثر الفرون الخكزدمرة 
كالمنحطة » فكنا نققب) شاعرا + بمتنندى المغرب لانه يسم فى 
ركاب اللصورة الزاهية لفموذج أدبى ما . 

لهذا ذهب بعض النقاد مثلا' الى أن ( محمد بن الطيرب 
العلمى ) يذكرنا فى أسلوبه بالصاكتك الاصنهانى » وكذا باهين 
العميد ٠‏ و ( العلمى ) نفسه ف التحدث عن تحربته ٠‏ يقول بأنه 
تقارنه بالصفدى . بينما نجد رحلتاء( أحمد بن ناصر ) و 
( العداشى ) تخصص معلوماتها عن العلماء المصريين والعرب 
الذين !شتهروا فى بداية القرن الثامن عشضر؟ 

أمآا عند ( ابن زاكور ) » فان ملخفتثة «هشملست 
( حماسة أبى تمام : عنوان النفاسة فى شرح القماشة ) ولامية 
المعرب السنقرى ( تفريج الكرب فى شرح لامية العكغربث ) » 
وبائية صفى الدين الحلى ( السنى البادىء فى شرح 'الحلية/ذات 
اللبادىء ) ٠‏ 

أما (محمد العالم) فانه يقوم بأحصاء الاعمال الادبية 
المدروسة بسوس خلال القرث السابع عشر . اذ يجد فى اول 
القائمة ( مقامات أتلحريرى ) »© ( معلقات السعراء الجاهلين) » 


مسد 103 حدم 
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(حماسة أبو تمام) (الحماسة المفربية) ودواوين كثرة «للمتنبى)» 
( البحترى ) » ( أبى تمام ) »> ( جرير ) © ( الفرزدق ) » 
(الاخطل) » (أبى نواس) » (بشار) + 

ويُضّيف الشاعر (رحمد بن احمد بن ابراهيم الخورى) 
شهادتة بسبرد ( يتيمة التمالبي ) و (نفح الطيب للمقرى) ٠‏ 

ومن#اللقرن اقسابع عشر نقف عند (اليوسى) الذى نظم 
قصيدة تنفيف يعن بالمائة والخمسين بيت ينهيها بسلسئة مسن 
الابيات تبتدىء!بمك!أوما على غرار ( معلقة زهم ). الا آن هذآ 
يهن بالنسبة لمخطوظ ( زهر الاكم ) » والذى يصل ألى ثلاثماقة 
صفحة من الحجم الم » والمركز فيه على ترتيب الامثال والحكم 
اللشرقية حسب الترتيب الإتجدى ٠‏ 

ومما يحمل دلالة معينة »_نقتطف من المخطوط ما يلى : 
(طففت اجول فى عرصات الآقب؛» وما له ماسه بكلام انعرب » 
ولم أزل اتنبع ظلائها أانستف بلالها ٠٠‏ فلما أمتلا بحمد اله من 
ذلك الوطاب » وعاد البلح الى الإرطاب »2 هممت أن احمع ما 
علق فى هذا الوقت دخاطرى» مما ترقى"أليه,نظرى وناظرى فى كن 
يأويه ومجموع يحويه حذار من النسيان#أعند تطيول انزممان ٠‏ 
فائفت هذا المجموع فى الامثال » وأودعته كل ادمية وتمثال » ثم د 
رأابت أن أضم اليه كل من الحكم جملة ٠‏ «##قفمدما. أنفائدة 1 
(زهر الاكم / مخطوط باريز) ومع بعض التقشنيق الحديث 
التقدمى هذا تتضح دوافع كتابة آنيوسي كل ١‏ /للاجمع / تأليف 
فائدهة / تطاول الزمان ٠‏ 

وعلى العموم فان ايديولوجية أدباء المغرب فى القرن السابع 
عشر والثامك عشر كنموذج » وكل من شملتهم آجزاء (المعسول) 
كعلامة مميزة لقرون طويلة من آلادب المغربى / يندرجون فى 


104 لد 
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اتجاه واحد » يؤطره هدف وأحد » بدعوى دينية عربية أو بغيرها 
للحفاظ على العلاقة المتى ربطت المشرق بالمغفرب بنفس المحافظة 
على الكتب الدينية » وهذا لا ينزع عن المفاربة عبقرية ما 
بالنسبة للباكثبن عن العبقريات وتصنيفها ٠‏ 

آلا آننارفنزع فى مجالنا » لاستحضار هذآ الجانب الشلذ فى 
الثقافة المغربدة »> بهمادام كتاتدب المثقافة الرسمية » لا يعنون 
الا بالجائب الذىهدربدؤنه أيجابيا لسبب أو لاخر » تحت وهم 
الاصائلة ٠.‏ 


والواقع الذقٌ للمييقع هو ان الاهتمام بهذا 
الجانب النسى »© أو قلا يشمى بخفى النصوص والاحاديث 
النخبوية عند علمائنا / العام .كتميز عن العامة /. 

واذا كان المعمل الذى نقوميبه#الان » يس الا مسودة 
لدراسة موضوع ضحم وهائل » .فاك الغابة من قفزأننا هانه» 
ما هى الا وضع بعض نقط استفهام لم“توضع » وتعليم خطوات 
لم تعلم » وبائتالى فاننا نريد أن نفهم مناعدم تعرضن! لفترة 
حالية اشسياء كثرة » لا يدركها آلا وعى مشفئ#عند آقلية ما ٠‏ 

2 ظاهرة التغريب : 

وعلى المكس فاننا نفضل الحديث عن أنقرن# العشرين 
دآخل اشكالية جديدة » تكتسب حدتها مسن مجؤيتكات ذات 
خصوصية معينة» ذلك آن التفريب اجتاح المشرق” وألقرب فى 
هاته المرة» اذ منذ مائة وخمسين سنة والعاتم العربى يبحشعن 
نفسه لكن فى مرآة غربية للاسف » وقد يجدها وحدها ©» ربما 
يعثر عليها فوق صورة الآخر (الفرب) » من هنا يقول غرونناوم 
( أى دلالة نعطى لنداء كهذا ؟ اذا أخذنا فى اعتبارنا تطور الادب 
العربى المفاصر ( النشر العربى خاصة ) » والذى يرتكز فقط 


مد 105 لم 
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على تمثل أشكال غربية ( روأية» قصة» » اقصوصة »> مسرحية) 
( المرجع السابق ٠)‏ 

وايمكننا آرضاء غرونباوم اكثر » وتاأكيد رأيه بمسا 
يسردةا المروى كنعفيل نما يهدف أنيه كنابه عن (الايديولرجية. )١٠‏ 
من ( أظهارا انعدام وجود مفكر واحد منذء بداية اننهضه السى 
الليوم سانا كليا من ناثم الافكار الخارحية ٠٠١‏ أن المفكر الممربى 
منذ أننهضه يرد“ على أنغير ٠.٠0٠‏ من يدعو ألى رفض الافكار 
المستوردة اندوما »ينقد مرور آكثر من قرن على « النضهة » 
وعجز جميع المصنحت) عن السباحة فى غير محيط الافكار 
والنظريات المستوردة بقدر ما نتخلص فى ضرورة الاختيار ) 
( الكعرب والفكر التاريخى اص 23 ) ٠‏ 

( المسالة الان باننييثة_لبعرب لا تعلق برفض الافكار 
المستوردة بقدر ما تفنخص فى ضزورة “ختيار ( السابى ص 24 ) 

وبلاطبع فان طرح الاتسكاليات"المادية » من الجائب النظرى 
والبحوث المعرفية دنونها بئون هانه“المنامج » ويحبسها داخل 
تاطرات» لا يصعب نقبيمها نظريا » ونحتها سفعصل عن ويرهعها 
الاول » لتجد فى واقع البحث وافعا ثانياج» 'قد ينفصل تماما عن 
الواقع الاول » وقد ينجح فى عكس بعض#اجوانقه مضعفا اياه 
على حساب الواقع اللفوى الذى يسيطر علن” الباحث ولثقف 

والخطورة لا تتحدد فى الاخذ باراء المنظرين أو طررّحجها » 
ولكن فى الاستئناس بها فقط ء مادامت تاتى كبديل محول#للانجاه. 

وببقى بهذا الجهاز الثقافى المنبه آلى فراغ الساحة 
الثقافية من أى مفكر » اللهم الا من المفكر المغرب ©» كفكر مغرب 
بدورة 0 


ب 1068 د 


طوممطتلحكا-ام © لوأأوزم 


واذا كانت النماذج لا تعوزما مع المفارية آلذين اختاروا 
الكتابة بالفرنسية أو الاسبانية أو الانجليزية » كاخنيار ىق نفس 
ائوقت _لقراء آخرين » وثقافة اخرى واتجِاه آخر ٠‏ فان 
الاشكال, نِقعٌ على الفصوص العربية انتى تنفذ آليها المثاقفة عن 
طريق التزجمة والصحافة وآلتى لم تفلت من آلتيارات الوجودية 
والسريائنة .واللذاهب الجديدة » وقد تعب الادب المفربى اتعربى 
ولفترة غر قظرة هانه الورقة الموضوية على غرار المشارقة 
والغرديين ٠‏ 

هل نحن بحاجة /الى ايجاد هوية أخرى غير هاته ؟ 

ما هى آلنتيحة التق «حنيناها من هاته التجربة عير 
القرون ؟ 

قد ينعتنا البعض بالاقليمية اقضيقة » وبأن أنعالمية تقنضى 
احتضان كل التحجارب الانسانية !© غمر اننا نعترض أن تكون 
اكتجارب الانسانية ساقطة فى التجريدية. والتوفيقية أو التبعية ٠‏ 

واذا كان لابد لكل عشب من أرّض“"ء ولكل ارض من عشسب 
فان على كل ما يظهر على سطح الحركة_الثقافية المفربية أن 
يأخذ لون هانه الارض » وتلك ضرورة قصنتوى إلكل تجربة ابداعية 
تبتفى المعاصرة أو الاصائقكة . 


الرباط يذ < ستعيد علوشى 
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طمحمدتلحكا-ام © لوأزوتم 


احمد المدينيخ 


المفرد و المثنى 


قصة قصيرة 
اللغة ب المعضلة 


أتحدث اللفة المغتصبة ©»«أتحدث لغة غاصت فى أصابعها 
شعرها واضافرها ولم يبق منها الا مسام مفتوحة ٠‏ ما يخرج 
بن المسام هو الرشح » هو بقية الكلام_» هو الكلام المفتت » 
المجزا هو فرقعة تعطى بعض الصديئ_وتروح فى تلاش واهن 
هو بعض الجرح ونزيفه لان الجرح مخبوّء » الجرح هو الجوهر» 
الشرخ الاول الذى مس الارض خرق الدهز > الداكره ٠‏ وكم 
يكن له التآم ولا أنفلاق ولن ينغلق كما كن يكف التزيف » كما 
لن يكف الصمت الصدى العميق » كما أن يكف! أمتداد الجذور 
وعناق الجذوع ومواكب الخلق الفابوى - تلك هىواللفة . 

على أن آتفق مع غائر الجرح لانفئق معك » وعلى .ان الوح 
بآحر واأطباق وآوانى الكلمات لاقول اننى ساتخذك ذربسا 
وصورة » ما ايسر أن افعل ذلك » اذ سارصع كل الشسوارع 
التى تمرين بها بالاناشيد والاغانى الوطنية » وأغدق عليك بما 
لذ وطاب من الطبيخ الواقعى والاجتماعى » والوطنى وبقية 


109 لس 


طلوماااح>ا-ام © 1013م 


الكلام الآخر اذى يرددا كثيرا ليغتال » وكى لا تنجب الارض 
ابناءها الحقيقيين » تلك هى المعضلة ٠‏ 

وئذا » لكن اتحدث اليك الا ربعا واحدا » من داخلى » 
اولا ».وخارج الملفة ‏ الإتعاق »© تانيا > فهل نقبلين ؟ 

ىبلو قلت أن قلبى فى مشموم النوار هذا » ستفهمين. 
لكن ماذا أكون_قد فعلت حيننذ ؟ هل أكون قد نقلت البك قلبى ؟ 
ما هو قلبى بدداٍ حتى أنقله » وهل ينقل ما فيه » ما هصى 
الاحجام والاشكال #التى قد تقوم بهذا الصنيع ؟؟ ومشسموم 
النوار هذا »> هل+تعنى بالنسبة ائينا الشىء نفسه أم آنى 
استعم ما أرفضه شلفا/» فيه أو فى سواه لاصوغ صورة » لآى 
شىء يصلح كل هذا “انى اتشنت ذرات فى فراغ بلا قفرار 
وتطارد كل ذرة ذرتها وتقفانى الذرات فى اللحاق بى » بخارطتى 
وصوتى » هل ابلغ صوتى » هل' اتجمع فى كلماتى أم تخبو نارى 
اتقاذف ولا أمحى » نعم » قد اآأتلاشى ظاهرا ولكن ما تنفساك 
صورتى أن تتناسخ فى الاسفلت أو ا آلَبَنبلة أو القدح المخلوط 
بدمى أو كل الطرق والمنعطفات اللرّكودة بالمحق والسحق 
والاغتيال ! 

فيس سهلا كما ترين أن نتواصل «وبيئنا سبع سماوات 
طباقا من الرعب والاصفاد والتكدس الهجِين #[اللحى العربية 
المغموسة بآبار النفط المزكية المبللة من تنسم البكارات المفتضة» 
ئيس سهلا آيتها البعد أيتها القرب © آيتها الفناء السحيق فى 
الحياهم ٠.‏ 


لا باس » ليكن » كنتواصل »© ولنتجائب اطراف اللوت٠‏ 
مثلا » نتندخل من بوابة اللغة المعضلة الزمن المعضلة .٠٠‏ هذا 
الذى ينطق ويتساءل : 


110 سس 


طومطتلحك>ا-ام © لوأزوزم 


« رابحة » الوطت المهجور أم الوطن المدفون » أعمدة 
الاعدام » ام انت بلاد المسيبة » أم آنت أنا ٠‏ كيف اكتب عزنك 
اذا » ونحن نتداخل فى بعضينا » نحرن ونجمع فى آن وآأحد » 
نرسم دائرة الشسنق ودائرة العناق فى آن واحد » نهرب مسن 
هوف اللآت .الى حوف الصمت للضغط بين فكى آلولاء ولنميسى 
بسطا ف#الاعتاب المؤلمة . 

هيا » تحركى »2 (نفضى عنك رقاد اتكهوف » احتراق 
الحطب » ذبول! السذابل الهالكة » جمعى المواصف المرصودة 
فى التمائم » اللنقؤتسية” فى تضاريس الروح والسوط » المقصودة 
من آهة المبلاد الى(لعشة الموت » حمعيها » انشثينى فيها » 
أصعقينى برعد تزلزل اله) الاركان » الاقواس المنصوبة »> كذا 
الابراج » زترآلنا ٠‏ 

)) رابحة « طاب مساؤك .ؤهذا صباحك هارب © وأحكد 
من رفات المخلق يحثو عند يرقدتك:©0 يغطس » حلسة النظرة 
الصوت » فى يقظنك تعيرين لا نكتقت الاعين المرايات مواكب 
الحسرة الانية » هو ذا ألليل بحلو لنا.»-أاهمسى »© انفضى عنك 
التدئر ‏ التزمل » اشسهقى أزفرى » أَشْل يغتصب وجودك مثلما 
اغتصبوا. ثلاثة أرباع ما فى حوفى ب مرحى #46 مرحى » قصتناء» 
قبيل شراب الغبوق يسا سادة قصة ١‏ رابخة »:بعيد الولوغ فى 
الدم قليلا » الاولى والاخيرة وهاتوا آسماعكم)» يكلا » فراغكم 
فرقكم ثم ولوا الى فراركم واصيخوأ ٠‏ 
اليتدع 


من أى أرض قبدا العشسمة لتخقق آول فيلق من«الشسكايا 
وحاملات الجرار » ومتى كان الطوفان الثانى اكذى أكتشحت 
معه السهول وارتعشست ذبيحة على رؤوس الجبال » جسدك 
هذا بحر ويابسة فى غمره وانشاره نتوائد بشرية مشحوذة 


2 411 


لما ااح>ا-ام © 1013م 


على حد السيف والقضبان » نمتطى ألفيم وتسعى لا تعرف 
ما الحدود »© فكل المتضاريس الاخاديد تجمعت هنا » تواعدت 
على اللقاء فى كثافة الغيم وانتظار الصحو قبيل خروج الفابات 
وتململ آلشواهد فوق القبور » قبيل رحيئى ألمى ربوع الذاكرة 
وارتقائى درج فضاء محتسد بتد"فع بشرية الرغب 3 بشرية 
مجنونة _العيون ٠‏ 

صمدتةا متقطع بالمتارس » صمت مجزا » السلاسل فيه 
معالم البلاد ئي والقيد فمك » راسك الاساطم الملغومة »© 
طابور من الاقنان #اسراب من الجوارى تحج الى اليمامة » 
أسماء تستدير رؤونلنا. محزوزة ترصع الاقواس وتصطف عكى 
جانفبى الطريق » مدنزة_مُؤخراتها تحى العلم الدموى ٠‏ صمت 
مفتول بحشرحة الازهاق #6 أهذا راسك دولة » بطلسيها 
الغيب والوسام الوتتى ! 

من أى زمن بدآأت فيه هجرتك نحو الاسماء الفارئة 
فى قرب الدم » تجاوزت جزرا المسي » نضحت فيك الاسواق» 
وتدافعت فيك أمواج العصيان والاصشطرابات ٠.‏ وجهك هذا 
يذكرهم باسترخاء الفصول ونعسة“الزمن المنسى »> خلسة 
الاحلام ومداعبات الرداد ٠.‏ وجهك هذا!!ا عندى يستبيجح كل 
الفصول © ياتى من قارات اندوخة وحظاهوات المخلق الهائج 
فى الاسواق » تتداخل فيه طبقات الارض يومواقيت الزلازل 
فتجذبين معك الصئيل وغلول الاسرى من ايام الناقوت والمرجان» 
وأوقات دق الجماجم وصك المبيد وصد الحلما وخلظ بالنبار 
بالانواع . 

هل اعتمرت قارتنا اذترقتك أحراشها تصاعد فيكا البخور 
مددت رأسك فوق صخرة القرابين ٠‏ هل تذكريك يوم كنت 
قريانا يزجى » قربانا سيدة البر الاولى ٠.‏ وجهك هذا تقذره 


112 ده 


تم الحكا-ام © (101621نا 


صحو حيئى المدمى في الخطوات المطبوعة فوقه » هل ارتديت 
حصدت حين زوبع وحهك ردم البيوت » الواطئة التسلال 
مهدها التاحل » حصدت فى الزوبعة » خصدت فى ألهمبوب 
الكتبان المختئقة ؟؟5 هل اعتمرتك قارتنا وسرت خلال الحفون 
خطف البروق"» خطف القبل » حز الرؤوس »© تراعش ايد 
تلوح عقى النفديفى انتظار تدشين مواسم السفك الوطنى 
وتوزيع الذبائح «غلى المواطنين والمواطنات ٠»‏ الاحياء منهُم 
والاموآات ٠‏ 

قلت ابدا واتيلا اليك يا بلدى » وأسرج على ندوب 
ضيمك رفات خلائق مسبية “/ نعش اللمغاربة المخصبين » لكن 
تململ نبضك قال تمهل » ترصع'/بدمع « رابحة » قبل الرحيل » 
لا » ترصع بدم القبيلة المسر7» .اذن » يرتوى دربك الطسافح 
بللنكدات بالصبوات بالقهر واتظملكة»» فتأتى اليك ( رابحة ») 
تحمل فوق الجفون مفاتيح دهر حَدِيد » ستاتى علاماتها : 

اخوتنا فى لجبال 

هزو بنا ئعلام 

لخيابت دابا تزيان 


الخروج ركسم 1 ' 

تنخرج آذا » هيا استعنوا للخروج » للعراء ©#6إافانها 
أتلطف معكم » لا تتهامسوا وتتغامزوا » لا تتشاوروا » مُقتى 
كنتم أمة اكتشاور والمشورة » خسئتم » أمة لتحية العلم المبرح 
وسما عالنشيد الوطقى المبرح وشرب الشاى اللمبرح 


ند 113 مسنم 


لت ”طاح >ا- ام © 01011621 


والاستمتاع بالقيلوكة المبرحة ولا تتهامسوا » أرهبواآ » هبوا 
للاغتيال > إن أفعمل سوى السؤال تلو السؤال .. © 

تذكر أم رابحة صيف ذلك العام » وكان عام ذبول وقحط» 
حين_كانت حاملا برابحة » تذكر كيف أن الليل والنهار تبدل 
حالهما أ ' واغبرت سحنتهما ٠‏ وما عادا يكشفان عن الفسر 
الخبىءااء اكيف ان رياحا مفزعة كانت تهب فوق دبال الاطقس 
فتخترق تريقة_وصخره وتمشى فى عروق الارض جذوع الشجر 
ويكفهر بعدقا المعشب والهواء والحطب ©» يتصادى ق حنبات 
البلاد دوى هاا اكوعد والرعد والعاصفة » وتسرى بين 
الناس فى الدواؤيرجوالاسواق وتحت الحصر والخيام المرتقةء 
تسرى همهمة وتحث الاغطية يتسار القوم بان وراء الاطلس 
تقف خيول اللماليك "والاعجام » وان عليهم أن بطووا خيامهم 
وحقولهم واشجارهم وهزيل دوابهم » وأن يحفروا لهم تحت 
الارض سراديب عميقة »أن بنخروا الطبقات التحتية » 
وسيكتقى سردابهم بسراديب آخرى لشعوب آتبة من بعيد تروم 
مركز الارض » مخلفةوراءها الحرث والسندل وسرر الاجداد 
المنعمين » وآنهم » جميعا ٠‏ سيكوان الهم شان واى شان عند 
علام الغيوب » كما سجل ذلك فى اللوح.المحفوظ » وكما فل 
الرواة عن عمائنا وخفرائنا وشرطنتناا وعسكرنا وضفالاشا 
وقططنا وبفاقا ونعالنا وآوئيائنا الميامين ٠.٠4‏ 

تذكر أم رابحة وكانت فى المخاض كيف .أن مناديا نادى فى 
اناس صيف ذلك العام - 

يا عامة الاطلس 

يه عامة الاطلس 


بأمر من حامى الماء وائنار وائتربة والهواء »2 الارض 
والفضاء وما بينهما » صاحب ألسر الاعظم ٠‏ الشهاب 


114 د 


طح لحك ام © أحأأوتم 


الثاقب » بأمر منه لا يتم لأقاء ولا يعقد نكاح آلا بعئيه وبعمد 
أذنه » واعتموا أن كل ما تخبئونه لابد أن يقع تحت بصره » 
فان كانت أنثى (وهنا ذكر آوصافا ومقاسات ) يؤتى بها عند 
الانجاب فى الحين فما ينبفى أن تتلوث انائكم بكم حتى يكن 
زينة وزاء شع ضياؤهن فى الافاق » آق ... ( وتحت الخباء 
المعمد ) .1:/أما الذكور فيخصون ف الارحام حتى لا يبقى من 
ذكر أو ذكر"فىالاطلس سوى صاحب افسر الاعظم . 

يا عامة الاظدّين » حذار ثم حذار من العصيان فهو 
آفة هذا الزمان ‏ ودق” خائف سرا أو جهرا قلا يلومن الا 
نفسه وعشرته » وللاء/#وئن تقوم له بعد فى الدنيا قاقمة ٠‏ 


تذكر ام رآابحة وكات حينئذ تعانى أوجاع الطقق » كبف 
أن اهل القرية هبوا دهثشة وفزعا مما راوه ٠‏ كانت المرتفعات 
المحبطة قد استطالت وتدانت(ؤكانها تتسار فيما بينها » وبقيت 
على تلك الحال فترة تقاس بِنَبضَ ألقلوب » وفى رواية آخرى 
بشروط الخواطر ٠‏ تذكر آم رابحة ان الجبلة انحنى عليها وأسر 
اليها بكلية وآاحدة جاء بعدها » الستاكز | وحاصروا الارض مس 
الاطلس بحثا عن الكلمة الام - رابخ ٠‏ 

هل انفقنت منك الامان حتى اندفمت(اتدخلين احشاء 
اتجبل آم أن هذى ارض ما عاد يطيب بها المقافلاء 

هل ساخت أقدام العساكر فى تضاريس تكوينك السغلى 
ام آنك » آنت » آثرت النزول أكى اللكقرار > يدثرك رزعبء الفاثت 
فى الحاضر ٠.‏ 

هذه ( رابحة » فلتطئلع من ذنوب حزنك اللدفون 
ولتخرج ارهاب العسكر » وثتقرا سورة ألوطن » عودا على 


٠ بذهم‎ 


سب 115 سم 


لحا ناح >ا- ام © 01011621 


.. وظل العساكر يحاصرون المنطقة » وبحصدون 
بالرجال الرجال » ويرابطون عند كل بطك منتفخة ٠‏ بل أن 
شرطة خاصة انشئت ودعيت سرطة مراقبة انبطون » متساق 
كل أنثى أو ذكر بعد الطلق الى مستقر لهما مرصود ٠‏ وانسئت 
شرطةوإخاصة من عتاة المبصرين توغلت فى القرية والسوق 
والستثوقة)») وشعاب الاطلس ‏ كانوا يريدون «< رابحسة ))») 
وكانوا يحبيتون فق نظرات الناس وانفعالاتهم 6 انفراجا 
وتكثسيرا » آنها موجودة بينهم » قريبة منهم » وأنها تكبر سين 
حضن من احضانام,وغم انهم لم يتركوا مكانا ألا ونبشوه حتى 
انهم عمدو! الى الهواء محثلوه الى عناصره الاولدة > فلربما 
تكوك منتشرة فيه » ولكنها/» هناك » كانت هناك »> كانت هناك» 
ترأها » ولا تحسها ء ببقىئ#آن ترقى فى ذلك ٠.‏ وأن تتعلق » 
ولا تخبو ولا تستمرىء الدففء الاول أذ تعثق هات عسقك الاول 
وتعلق رعبك رعبك لا شى8ا غيرم, ٠‏ 


القبروي الى 

ذكر سهود عيان آنهم راوهار با عينهم فى أحدى اهراء 
السكر بائدار البيضاء » ناصعة كالتلج «تتخللها خيوط عامرة 
بالنمل » لا تلمس والا ذابت واغرقت المكان/٠‏ نظراتها واسعة 
حتى لكن المدينة تاوى 'اليها كلها ولا تضيق) بشقىء » تمتقند 
اطرافها فى جهات الملكة الاربة » لا تحرص أقلى اثثنىء سوى 
على البحر خشية أن يرحل . 

ذكروا أيضا أن بعض المخلوقات كيست” بالأيس ولا 
بالجان تظهر كالطفح على جلدها فتدب فوق جبالها المحيوّئة 
وتاتى أعمالا منكرة منها تحريض اسجار واعواد التقاب 
والكراسئ والمصابيح الكهربائية والغبائع والميا الجارية فى 
الصنابير » وبعض هموم المصائح البلدية 


سم 116 نس 


طحد الح كام © أحأأوتم 


زادوآ فذكروا أنها تدمن الخمر والغيوم والحتين الى 
الاطنس آخر مساغتها الحصول على بطافة التعريف ألوطنية 
... وقلت لها أسكنى دمى وانشسرى قلاعك والجبال فى تداخل 
طرقاتى » سافرى فى الغزوات البيقة » اهناجى فى اترقاب 
النحنية والسحنات السوهاء + ليرقص دمعك الاعصار ما سن 
الاطلس المقصوف وأاعصاب الريف والهدرة ٠‏ قمتذث فى 
خطوك بلدانى«قفى مجرى دم غيلة فتنتشر الامداء مسفوحهة 
فاسمع أنى لينك الخارج نوا من دهليز دهرك القاضم وتنثفى 
المسافات ٠‏ تخرجج4 ثابية » من غياهب صمتك الصاعق 
عمران ينافس بندائى ,م وتمتد الاصابع موسومة بصك القتل 
ووسم النفى وارجو تاريخك ينطق من حنجِرة المسفبة ٠.‏ 
مشينا وهذا اكتزحف قدامق ينيندا زمام النار وشهب ظفر مختدق 
قبيل آوان انطلق » قليلا بغدبان تسامع الصهيل بالذير وارتدت 
الجفون عند سقطة البطل ٠‏ .هل تسمحين صوتى الدآخل توا 
من جذيع النخيل المناطح » رأنساي» كثبان الخلق المتراكم ©» 
آكداسا فى البيعة أكداسا فى السشبحة_أكداسا فى فتل حصر 
الموت » بينا نشيدك ممعن فى المفوطن "كلف تعاقب الهزات ٠‏ 
ماذا ييقيك هنا خلفا حتى تجىء رايات*الفزاة تقبط وجهك 
المحبوب فى كفن الدبعة تلو البيعة والفتكةؤر_الفتكة » ها أنت 
تقلكئين تبطئين فى أنتظار بطاقة التعريف "الوهبية » رعشضة 
واحدة » اختلاجة عضو » وتداتى مغاديح الرطن! داحل جيجمة» 
فى جماجمكم ٠‏ 

اكتسحينى »© انطلقى خارج وثائق التآمر “المحننوك » 
خارج فورة الجرح واحزاب المناحة » كلى واتسربى من .المفهد 
الاتنى ٠.‏ 
آنا لم أبدا الا من خارج الصمت ‏ اللغة ‏ همتنك 
الاستار وأستفزاز نعديم المسلالة ٠‏ اللغة تختبىء فيك وحين 


سس 117 سد 


لتحا اح >ا- ام © 01011621 


يصهل فيك الاطاس الموثوق وتنعتقين من حضرة الاوجاع نجيء 
معا فى طوفاننا حين يفيض منك آم الأربيع ونجلس معا » سوياء 
جميعا أيها الساذة ونتحدث باللفة الكاملة ٠‏ 


احمد المديئى 


118 سد 


لت ”طاح >ا- ام © 01011621 


ب حيد الشفيخ يوسى 
( أتصوصة ) 


... الثامنة مساء لاخرهليلة من ليالى رمضان لذلتك 
البعام . الليل يزحف على أظلالَ »البيوت“لطينية العادية ... 
كأنما أخطبوط رهيب يد آلافف أذرعه حول فريسته الضعيفة 
المستسلية . 


انتاينى شعور بالغم والانخذال حين «وسبعت طلقسات 
المداقع تدوى والصنفارات تنذر بحلول العيدج#السعيد . لا مفر 
... يتكرر هذما كل عام © وسسييقى كذلك على بالدوام هريت.. 
وألقيت بنفسى فى غياهب زقاق قريب منأآزقة_المثينة التسى 
.يفرزها الشارع الرئيسى على جائبيه فتتطاول .وتضيق وتتلوى 
...كامعاء قديدة لذئب جائع . وقد ناست مشانيحها 
المفسخة الباهتة فأوشكت أن تتطفىء . 

تعالت من داخل تلك المقابر الجماعية المتزاحمية”أصوات 
متنافرة انتزعمت من ذاكرتى صورة عائلة زنجية تزمع الهرب 
قبل أن يصل غزاة الشمال الى كوخ العم توم ٠‏ تكاميشضت 


1189 سدم 


لتحا ناح >ا- ام © 01011621 


منها ماء آسن يفوح برائحة صابون كريه وقد استنئزف كل 
اثر للطهارة فيه » فتحول الى سائل رمادى ثشائه هو عصارة 
الرصيق _ثم يتجه نحو مجراه العييق فى الشارع الرئيسمسى 
وكأنه قيء الشياطين . وقد حظى جوربى منه بنصيبه المحتوم. 

ملعورين#أبوك من حذاء . 

تأملت ما بداخلى»ا فُكان شميئا قاترأ لا أتبين حقيقتة . 

برد هذا الشعور”فجاة حين سمعت صوت آمرأة يصرخ : 

صالح 55 آجى |6 اجيج ياولدى أجى تفلك مسبع 
أخوتك . 

لم يأبه الصبى بصوت آمه إؤيدا/ /عليه كاأنما يعقد صفقة 
مع أقرانه الصغار . 

آجى ياقلبى .. آحى يا ملعون 2 فده العيد .. آجى.. 
ما يجى عليكم عيد ٠6‏ 

وضاع صوت الام حين شب الصغار جِؤيعًا وألقوا ما 

فده العيد ونعيد 

وأسعيد مالوشى بقره 

ينطح رأسسيه بالصخره 

ضدة العيد ٠»‏ وو 


ب 120 مسد 


”طاح >ا- ام © 01011621 


اويلى أويلى على العفاريت وأشنو داير فيهم واخسدت 
تصرح وبولول دون جدوى ودون انا شيعر بوجودى معنن بعد 
حطوءت يذها انامل هياتها وبويها الْتُدى الفضفاضىيى عضدت 
وسصطه كول حصرها فتتتلفا عن فحدها دون أن سحهرت له 2. 
وانتفئش«اشسعرها الفاحم فيدا كعش.ى غراب مهجور . استمرت 
فى المعيق) ٠٠‏ 

ثم استذاريتم نحو جدار البيت واقلعت منه قطعه طين 
لوحت يها ميل الحلبى بوالستيادر في صراحه وانشاده © يدور بين 


اترابة كنولب الاكرون بهي © يممز بخفة بايضه منكبيا الحجر الدى 


لم تكد الام تكمل#شرخها .. اذ؛ بالطفل الصعسير 
يمرق كالسهم من تحت]تراعها و يلقى سسفنسه فسى 
الشارع صارها ٠‏ غذه العيذ ونعيك !.. فعدت الام صوايهاهء 
وراحت تجرى وراءة معوله مساشتجد 6 لي : 

« اخوى شده لى يرحم والديكش؛» وكاد يختفى عسسن 
ناظرى قيل ان اسمع صوت سيده تنزلق .على انطريق وتصر 
عجلاتها صريرا مكنوها ٠.‏ 


ويسبود الصيمت لحظة واحدة . 
صمت رهيب مطيق يغوص قلبى معه الى .علق سحيق. 


لم لتدارك أتقفاسى إلا حين ‏ تنبهت على صوت المرأة 
يدوى بصرخة مفزعة كأنها خرجت من مقبرة للممذبين .+ 

ضوقت شهقة مرعوية مختئقة وأنا أجرى نحو الجمسع 
الغفير من الناس الذين تراكضوا صوب اللمكان © جمدت فى 
مكائنى !1 .. 


من 121 سه 


طحدألح>ا ام © أحأأوتم 


الطفل. يتكوم فى مستئقع الدماء تتدفئق من فيه . والام 
ملقاة الى جانئبه مغمى عليها تطوقه بذراعيها . أشحت بوجهى 
من ذلك المنظر المريع لتقع عينى على جدول الماء الاسن 
. المنحقز)يضن عتبات الدور © فى الزئقة القريبة »© المتفرعة مبن 
فتحول الى يماء بنفجى قاتم يتصاعد منه بخار الدم يكيل 
دسيرة ف مجزاه :المعديق 8 وقد ازداد سرعة وتدفقا 5 

وامتلا «الجىعإرائحة غريبة . 

ش 00 3 2# 

وتابعت سيرى دون#أنيأدرى الى أين . 


محيد الشيخ موسى 
الدار البيضاء 


سم 122 لم 


لت ”طاح >ا- ام © 01011621 


روايةه 


روت 1 لصحف الاحنبية غنك قالت : 


« صناعة المسل فى بلندك الازالت تقثيدية بالرغم مسن 
المجهودء.ت انجبارة أشفى ببدنها المسوونون تديويرها وأنريعده ق 
انتاجها ٠‏ انما تبقى عسل بلادك ا على كل حل حسرة 
يستسفى بها الئاس وتصفى الد والاعماء خصوصا اذا نثاونها 
الانسان مبل ألفطور ٠+‏ وهى أحسن الف موه مك العسل 
الاصطناعية اللتى آفسدتهسا الآلات ٠ ٠ ٠‏ 

(( حملت قربتك فوق ظهرك تريد بيعها فى سوق من أسواق 
المدينة » وانطلقت من مدشرك » باكرا وآنت تبتشم (1). ١‏ ربما 
للفجر » ربما للشمس » ربما للنقود اكنتى ستحطليغليها بعد 
عملية المديع » ريما كانت عادتكم انتم الفقراء .+٠‏ انطلقت أعبر 
الحقول والاسلاك تحمل ماضيك وحاضرك ومستقبلك يتبعك 
كلبك المسكين «بوبى) تجران معا ذيول قدركما وتسيران جاهلين 
كل شىء عما ينتظركما بخطى متعبة متهوكة مثلقة تنتقل على تراب 


123 لس 


طوممتاح>ا-ام © لوأأوزم 


سطحته الارجل والحوافر ٠‏ كم تحلم ‏ وأنت تسير ‏ باطنان 
من العسل صرف فيها كما يتصرف الحاج موسى وتكون 
عليها الامر الناهى ٠.‏ ككن هذا انزمان قاس على ما يصهر 2 وبدك 
غصره ٠.٠٠١‏ وكم نود ان تقطع هده المسافه وانت رحب تساحية 
مسيا غلى /الاهدام » حتى ( بوبى ) يتمعك باستمرار ٠‏ لعله دحلم 
مندك وبنصؤا) انه يتبع ملاكا كبمرا ق اسنطاعنه ان ستجيب اكل 
رغياته » واتعدموغينه » ولعله ينمدى أن يصبح كديك مدل كلب 
إنشاج موسى ,* 

« تسيران مُتَقلكمِين الى السوق الذى أصبح هدفكميسا 
الحقيقى ٠.‏ شسىء وآحد_غلأمكه الوالد قبل وافانه : الا تفرط فى 
الطريقة المتى يتبعها أفرادا أسرنك بل ويتبعها كل افراد القبيلة: 
الطريقة الحمدوسية . القٌندِوزة والمزمار لا زالا معلقين فى 
المسمار بجانب الفراشى فوقزاشكم تنظرون اليهما فى الصباح 
والمنساء ووه 

« بعد طريق طويل تحنبتما إفيم /الانتقاء بشخصيات القبيلة 
خوفا على رأسمالكما وصلتما الى المشوق ٠‏ أديت ضرسمسة 
السدوق ودخنت أكى تحرب خظك فى هذا اروم 6 وكانك تراهن 
بوجودك » وتشمر بخليط من الاستشناز والتطير والامل 
والتعاسة وامتمرد ٠‏ تمتمت فق نفسك بعد _مااإرفعت بصرك 
الى السماء : ( اللهم الرزقنى من عندك » وآبعذ “عنى المحتائين » 
ويسر طريقى ٠.٠.‏ » يشحب وجهك آلف مرة ف آليوم » ويصفر» 
ويتقولب مع الحينيات والظروف : مفروض مليّك أن ينظهمر 
السعادة والارتياج » وآن تقتنع بما عنسدك » وأآن تتحكم 5 
وجيب خلبك » وحركة آطرافك الهم عندك أن تبيع عسلك وتعود 
الى بيتك بالدقيق والزيت > فهناك ايضا من يحاسبك الحساب 
انعسي ٠‏ 


124 لد 


”طاح >ا- ام © 01011621 


ها العسل حرة ! ها العسل حرة ! 

لابد من أن تنادى وتدور فى السوق بالرغم من الصرارة 
المفرطة »© ولابد من أن ترفع صوتك فوق صوت الباثعفين » 
خصوصا#وأن المعسل اضحت ف الايام الاخيرة من الكمالبات . 


بكم تبيع العسل ؟ 

« ولمع «ربق, الامل » واحسست بشسىء من الراحة ٠.‏ غاذ! 
بالطائب هو الحاج '“ج'ول الذى يجلس وسط حانوته جلسة 
. خاصة توحى بنوع_من7الارستقراطية © وبجانبه قطته الوديعة 
( نونو ) بلاعبها ويداعت/شعرها ٠‏ تطيرت لتوك لان الحاج 
حثول من أتباع المطريقة العيساوية » ونه عداوة مع أبيك . 
تماسكت ولعنت الشيطان ٠.‏ |قدمت اليه بضاعتك وصوت تتأو 
محاضرتك حول مزايا عساك 'ألكثياة ٠‏ وبعد جدال طويل حاولت 
أن تقنعه بان الصفقة ستكون مربحة؟4 واقسمت له بكل ما يصلح 
للقسم أن عسلك حرة خالصة ٠‏ كما أنه حاول ان يقنعك بان 
الثمن جد مرتفع » وبانكم أستم أهلا للثقة/» وبانكم مستمدون 
لتقسموا بكل ثسىء من, أجل سنتيم قذو ٠‏ كدت تفضب كيلا آنك 
نذكرت أبناءعك ورآاسيالك ٠‏ 

« وكان لابد من أن يذوق طعم عسلك(اليتاكد من صحة ما 
تقول » وذلك بعد ما احضر المختصين فى صناعة االعسصسل 
المتواجدين فى السوق ٠‏ وما هى الا دقائق حتئ#انجمع حولككم 
جمع غفير من ألناس ٠‏ غمس السيد الحاج أصبعة فاذا مقطرة 
نسقط على الارض »> من غريب الصدف أن كان عصفوؤاز على 
غصن شجرة وثب كالرمح على تلك القطرة. لم تتمالك القطة (نؤذو) 
فانقضت بدورها على العصفور الذى آردته قتبلا فى لمح البصر. 
خرج بوبى مك صمته نظرا الحساب المزمن الموجود ببن القطط 
والكلاب » فهجم عقى القطة وعضها عضا كديرا حتى أسلمت 


125 سمس 


”طاح >ا- ام © 01011621 


أرواحها السبعة ٠‏ هاج السيد الحاج وراح يشتم الكلاب جميعهم 
من حيوان وانسان وحمادشة » وقفز من المخدة التى كان يجلس 
فوقها ورماها على الحاضرين ٠‏ ظهرت لعيان عصا غليظة كان 
يخفيهاجتحته أستعدادا لتطوارىء ولمثل هذه الحوادث ٠‏ آمسكها 
بيد منا حديد وتوجه نحو كبك الذى اراد التستر خئف الارجل» 
وصار لضربه ضربا وهو يعوى ألما آلى أخذ صاحب الامائنة 
آمانته ٠‏ لماتشلعر تلا وانت تخرج خنجرك » وتطعنه فى الصميم » 
ثم طرت مع' الرئح ,نحو قبياتك ٠‏ 

تطور الخلاف اذ احتمى كل منكما بقبيلقه » وأصبح سرف 
اكقبيلتين مهدورا. بعد/ ثبادل الهم المستقاة من آالتارخ القديم 
والحديث » كما أضكى السلم مهددا فى المنطقة كلها لافه من 
الضرورى آن يتضامن للعكم كل الحمدوشيين فى العالم © وان 
يتضامن مع قبيلة الحاج جلول حميع الءيساويين. فكان ما لا مفر 
منه: الحرب اكنى دامت تستعة آعوام وتسعة اشهر وتسعة أيام 
وتسع ساعات » وتسع دقائق (2) ._ولم تتوقف الا بعد وساطة 
قبيلة الحاج وبعد استشهاد الفى (ِتَسَهَية من قبيلة اللحاج جذول» 
ومقتل عشرين الف من آهل قبيلتك “عند نهاية الحرب تم التوقيع 
على وثيقة الصئح اثنى تنص على ما يلق ٠‏ 

1 البادى أظلم 

2 ضرورة احترام حقوق آلاخوة ف 'الدين والعروبة 

4 عدم اللجوء الى قفون اكغاب 

فعدت انت الى عستك وعاد الحاج جئول الى مجلسه وكان 
شيئا لم يكن والدنيا بخمر »١‏ 


126 بم 


طقصتلح>ا-ام © لمأزوزم 


وزادت الصحف قائتكهةه : « يمكن أن تسقط قطرات آخرى 
فى آماكن أخرى من العائم العربى سواء فى دمشق أو فى الفاهرة » 
أو فى الرياض ٠٠‏ »© لنتصور الننيجة »٠.‏ (3) 
تعليق : لعك الله الكانب الاول . 


خليل الدمون 
00 65 76 


7 


2 على وجه التقريب . 
3 استسمبح اذا كانت الاخبار غير منقولة كما قرأتها . 


سد 1127 سس 


طلومطتلحكا-ام © أوأأوتم 


محيد ابشر أههيم يبوعلو 
اليأه +٠‏ ©» 
( أقصوصة ) 


يظهر أن أمطار هذه السنة_ستتعوض كنا ما ضيعه علينا 
جفاف السنوات الماضية » فالسنؤاتتا الماضية اظهرت لنا قسوة 
الطبيعة كما اظهرت لنا ايضا قسوة البشر » غير أن أمطار هذه 
السنة ستغسل الارض وآتقلوب ايضا ,© وستعرف المنطقة خيرا 
عميما بعد ذاك اتجفاف الربع » هذا ما كان يفكر فيه كل سكان 
المنطقة » وأنا واحد منهم » ولو آننى لا اعتقد(أن باستطاعتى أن 
انسى بسهولة ما نعرضت أله من قسوة ( الحاج آدرّيس ) وطريقة 
استغلاله نظروفنا الصعبة فى الاستيلاء على الحقل |أئذى ورثته 
عن الاحداآد ٠.‏ 


فالحاج ادريس لم يكن يعرف قلبه الشفقة » بل كَأن#يُيْرك 
أن الانسان يمكن استفلاله اذا ما انث اظهرت كه أنك (إتشفق 
عليه وتسعى لمساعدته كذا أتخذ هذ؟ الاسلوب فى أغناء ثروته » 
وتوسيع رأضيه » ولم آكن أعرف هذا حتى أصبحت ضحيتة» وبعد 
فوات الاوان ٠٠١‏ 


سس 129 مسنم 


لت >ا-ام © ([10163ما 


فالقطعة الارضية ألتى ورثتها كانت تقع بجانب حقلنه 
الكبيمى ٠٠+‏ ولما تعرضنا لآاجفاف تقدم آللى بمساعدته المرة تلو 
الاخرى » ولذا كنا آنا وزوجتى ( يامنة ) لا نذخر دعاءا من 
أدعيتنابيله بدوام الصحة وطول البقاء » فالمنطقة أكنى يكون فيها 
امثال .هذا ( الحاج ) لن تعرف القحط أبدا حتى ولو اصابها 
الجفافا . !© ولكنه كمالام يكن متوقعا» آجهز علينا على حين غفلة» 
ونحن منشقدين بمرض وليدنا أن وجدنا أنفسنا نبيع له 
« الارض )+ 

و مات ولدنظًا الوحيد » وفقدنا حقنا اأيضا » وكتنا 
نرحل عن المنطقة الولا)إحصانفة ( يامنة ) التى الحت أن نعمل 
عند ( الحاج ) وتدخاتيآدنه هذه المرة وقبل ليظهر لضحانآ جدد 
مدى رحمته وشسفقته بننا » وتم آدراجنا مع عماله نشتغل فى 
أرضنا أحراء مياومين تحت أؤآمر ( عمى بوشعبب ) الذى كان 
كل ننىء ننىء ٠٠.0‏ 

امطار هذه المسنة فى استطاعتها أن تروى الارض وآن تغسل 
القلوب» ولكننى لا أعتقد أن باستطاعتى أن أنسى ما حل بنا أيام 
الجفاف بعد هطول أمطار هذه السنة © _فالحقول ‏ بماأ فيه 
حقلى السابق - أصبحت مخضرة تماما ب») وتحتاج الى ثلائسة 
اشهر أو اربعة لتينع غلتها » وستموض علا الذين ضاعت منهم 
فرص الحرث ف السنوات الماضية ما ينسون يمنقه أنهم عرفوا 
القحط فيما مضى »2 ما عدآ آنا الذى ثم أعمد أمئلك _مبكن الارض 
آى شبر ٠*ء‏ 

وكما بد لنا آخيرا أن الامطار نسبت نفسها هذه آلمرة كما 
نقول » فلقد اغدقت علبنا بما فيه الكفابة أو أكثر » بل اكثر وزيادة 
فالماء مثله مثل الخمر قآيله يبعث فى الذين يتناولونه الانشراح » 
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وكشره يفقدهم السيطرة عاى أنفسهم » بل يخل بتوازنهم ٠ ٠‏ ثم 
يصبح أنشر أحهم هما وكمدآ ووه وئذاآا يظهر أن مزروعات 
المنطقة دخلت فى هذه اللرحلة من اللاتوازن » ولا شك آنها 
ستتعفن.فيما بعد اذا كم تكف الامطار عن النزول ولو لبعسض 
الوقت »«وأزداد قلقنا جميعا » ونحن ننتظر الصحو ٠‏ بل هناك 
من كان يتمنى) بضعة أيام من ايام الجفاف تحل بنا لتقيم بعض 
اقتوازن بحرآزتها_وشدة قسوتها » حتى تستقيم الاحوال بعض 
ألثىء » ولكن الامطار.. فيما يظهر - لا يهبها من أمانينا شيئًا » 
بل وكانها تأسفت لىوظول غيابها عنا فاحبت أن تعوض لنا على 
ذاك الفراق الطويل بهذا/,الحضور المستمر » ولذا ئم يكن 
باستطاعة أى واحد منا أن يُفعل شيئا سوى الانتظار ٠ ٠‏ 
٠‏ تضايق اغلبنا من هذا 'الانتظار بل واعتقد آحدهم بآنه محكوم 
علينا أن ننتظر الصحو كما كان«امحكوما غعلينا أن ننتظر المطر ٠٠.‏ 
وتساعل اليست هناك حانة آخرق غير هذين الانتظارين ٠‏ . ؟ ! 
واشتد قلق الملاكين الكبار » ومن بَيِنهم ( الحاج ) الذى 
أصبح فى حالة هياج دائم » يرعد وببرق"وا ٠٠‏ يمطرنا من لعنانه 
ما يبطيب له » وليس ف استطاعتنا الا الصيرذ و الانتظار > وآن 
كان انتظارنا لا يدخل فى الانتظارين المسابقينجة 'لاننا ننتظر فرصة 
عودة الارض أنا حتى ولو كانت هذه الفرصة من بائكةاالمستحيل ٠‏ . 
وارتوت آلارض تماما » ورفضت أن تبتقع أى ينقطة أخرى 
من المباه » كذ! أخذت الياه تتجمع فوق السطح ١‏ واخذتوارجلنا 
تفوص ونحن نسم فوق التربة المبتلة » بل أن بعغن التتتتوت 
الواطئة آخذت تمتلىء بالمياه مما دفع أهنها للبحث عن افكنة 
أخرى للاستقرار فيها ريثم! دظهر الصحو ٠ ٠‏ . 


ولكن متى . . ؟ 
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و فى مساء هذا اليوم » وآنا اعود و ( يامنة ) من احسدى 
انقرى المحاورة » وقد حملنا على ( البغل ) بعض آكباس الشعر 
لاحاج ؟تريس اذا بالمياه تغمر المنطقة وه ولم نسعر ثلا والمياه 
تحرفنا#جميعا فى آاتحاه الوادى ٠‏ 0 


مرا بها برهة حاسمة نفكر فيها فى مصيرنا من غمر أن يقول 
أحدنا للاخراشيئنا ٠٠‏ تقد نظرنا ألى حقلنا من بعيد »> والميساه 
تغمره تماما(اء ٠#ونظرت‏ آلى ( يامنه ) /التى النفتت الى ى ذعر 
شسديد » وسعرنا! بئان, نهايتنا تشرف على لحظاتها الاخيرة » وما 
هى الا تحظات 'كتى.وجدتنى أتحسس طريقنا بعصاى » وآنا 
أفترب من نسجرة كبيرة من أشسجار الكافور > ما أن وصلنا آليها 
حتى ربطت بها اتحبل الذئ كنا نسد به آكيفس الشعم التى 
جرفتها المياه أمامنا » وزبطت ( يامنة ) من وسطها وربطت تجام 
البغل باتحبل » من غر أن(أنسي أن اشد نفسى ليه أيضا ٠ ٠‏ 


ولم يثبث تيار الحاء ان اشستد فى جريانه جارفا معه ما يجده 
فى طريقه .. فى البداية مرت بنا بأكوام) التبن » بعضها ما يزال 
بوجد فوقه الدجاج أيضا > ثم أخذت تمر بنا الاخشاب » ثم 
الماثسية ٠.٠‏ كان المنظر حزينا » ونحن ناهد بعض آدوات 
منزلنا وعملنا تمر أمامنا فوق سطح المتاهة ‏ © ٠‏ وأخذنا نرتعشي 
من سدة اأبرد » ونحن صامتين ٠٠‏ لم يكنيفن استطاعتنا الا أن 
ننتظر ٠‏ »+ *» 


العو جا 7 و حي 0 
المياه مع بعض جدوع الاشجار الضعيفة آلتى كانؤً؟ يتشبئو 
و لسك انناو بافقرب ينا كيين ات ل 
الكافور الضخمة ٠‏ 

و ظهر ( عمى بوعزة ) على سطح الياه بطفتين بيديه » 


132 لد 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


وطفلة بفمه ٠ ٠‏ ! كأنو؟ أطفال ( الحاج ادريس ) أنلذى كان 
يعتلى فرع شسجرة تجرفه المياه فيما تجرفه من قش ٠ ٠‏ 
وبدا ( عمى بوعزة ) أنه فقد السيطرة على فمه فترك الطفلة 
تفلت هن .بين سنانه فجرفتهما المياه وهى تصيح ١«<‏ بافيِاأا. . 
لنسايسا مية » بصوت يقطع نياط أتقلب لا يستطيع المرء معه الا ان 
يتبعها لانتثتانهسا من موت محقق » وكدت أن افعل تكولا اننى 
فى ( عمى بوشسظلب»4 ويلعنه بدل أن يتبع آبنته اينقذنها . 7 


ونبهه أحدهم الى«انّيعليه أن ينقذ ابنته بدل سب وشتم شبخ 
مسن لا حول له ولا قوة ٠/٠١‏ وانتبه الى موقفه المحرج فقترك 
حدع التسحرة واسلم نفسه اتقنبار الماء اتذى حرفه بعيدا ونحن 
تنسمع أستفاتتهة دصوت بيدغو الى الشفقة » ثم لم نعسد 
نسمع شيئا سوى صوت المياف المزافجر ٠.‏ . 

وأقبلت نحونا بعد حين فرق الاغائة_٠ ٠‏ وسالتنا فى البداية 
عن ( الحاج أنريس ) وعندما اطثعناها على مصيره المحختسوم 
آخذت تنقلنا الى الاماكن المالية من“ المنطقة ٠ ٠‏ ولم نصدق 
انفسنا أننا نجونا الا بعد أن كنا نقرب أَيدِئِنً من اتنار ونحن 
نستدفىء بحرارة الحياة التى آخنت تجرى قّ عروقنا . 0 
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